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بسم الله الرحمن الرحيم

     إن الحمد لله نحمده ونستعسنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 

أما بعد
         فما من شكٍ أن دراسة أسرار نجاح الجيل المثالي من أهم ما نهتدي به في ديننا, وأصح منهجٍ يمكن أن نسير عليه, إذ هم الرعيل الأول الذين باشروا التنزيل وأخذوه من فم النبي صلى  الله عليه وسلم غضاً ضرياً, حيث خضعوا لتربيته وتوجيهاته وقيادته بأبي هو وأمي, وفهموا ملابسات المسائل الدين أكثر مما نحن قد نفهم, وما أحسن قول القائل:
 فكل خيرٍ في اتباع من سلف**وكل شرٍ في ابتداع من خلف  ولم لا وهم الذين أنزل الله عدالتهم بالقرآن في غير ما آية , وهم الذين رضي الله  عنهم لمَّا رآى عنهم صلاح القلوب والإخلاص كما في الآية في سورة الفتح, وهم الذين قادوا البشرية كلها بعد محمد صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة فاستراحت بهم  المعمورة كلها بنورعدالتهم وإحسانهم وببركاتهم حيث " أخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام و ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما قاله ربعي بن عامر رضي الله عنه, ولما قال الله تعالى في كتابه {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}[ آل عمران 110 :]  وقد كانوا – رضي الله عنهم- خير من اتصف بهذه الصفة الجليلة لهذه الأمة جهاداً ودعوةً وعدالةً وإحساناً, ورحم الله إمام دار الهجرة إذ قال " لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها " وهوكما قال وما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون اليوم ديناً, وكل من سلك طريقةً ومنهجاً غير منهجهم فقد ضل سواء السبيل كالطرق الملتوية من القومية والجنسية والوطنية والقبلية لإعادة الإسلام .قال الله تعالى {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} [ آل عمران: 13 
ومما حملني علي الكتابة هو لِما قرأت مقالاً لشيخ محب الدين الخطيب مذيلة بكتاب " المنتقى من منهاج الاعتدال " للذهبي  تكلم عن الجيل المثالي وبعضاً من أسرار نجاحه, فشعرت أهمية الموضوع وأنه يستحق العناية والكتابة والله من وراء القصد وهو حسبي ووكيلي ونفع الله به المسلمين, { إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب}.
_________________
(1)- أنظر تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية في سورة يوسف, فقد ذكر أن الملك أسلم على يد يوسف عليه السلام, ولكن ما ذكرناه هو على سبيل الفرض جدلاً أو تنزلاً أنه كان كافراً, وانظر "الديمقراطية دين" لأبي محمد المقدسي" فقد أطال النقاش فيها وأجاد, حفظه الله من كل سوء, ثم إني أرجوا أن يكون كتابي هذا مقيولاً عند المسلمين خصوصاً عند الحركات الإسلامية الذين يسعون لإقامة الخلافة الإسلامية.
تمهيد

الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام, ولم يصب من اشترط طول الصحبة أو رواية حديث أو حديثين.
والأصح أن يقال هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام

وهذاهو  قول الجمهور، وهو عمل المصنفين في كتب الصحابة.
فمجرد الرؤية كافٍ في إطلاق شرغ الصحبة لشرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلالة قدره، وقدر من رآه من المسلمين، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: - تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فيقولون: نعم. فيفتح لكم - .حتى ذكر من رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث بتمامه، وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
وأما المخضرمون: فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يَرَوه واذلك لم يعدَّوه من الصحابة..

والخضرمة: القطع، فكأنهم قُطِعُوا عن نظرائهم من الصحابة، وقد عَدَّ منهم مسلمٌ نحوًا من عشرين نفسا، منهم: أبو عمرو الشيباني، وسويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، وأبو الحلال العتكي، وعبد خير بن يزيد الخيواني، وربيعة بن زرارة.

قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب.

ومنهم عبد الله بن عُكَيم، وأحمد بن قيس.

وأما طوائف الراوفض، وجهلهم وقلة عقلهم، ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشرة صحابيا، وسمُّوهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عندهم، وهو قول مبتدبع، وأقل من أن يُرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما عُلم من امتثالهم لدين الله.
وقد يذكر بعض العلماء فلانا في الصحابة لأنه قال: عن رسول الله، أو قال: قال رسول الله، أو ربما: سمعت رسول الله، ويكون هذا خطأ من بعض الرواة، وإنما هو ليس بصحابي، وهذا يوجد كثير.

لاختلاف "بحسب مبلغهم من العلم"، يعني: أن هذا مرده إلى أمرٍ اجتهادي.

وكذلك قول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا. قول باطل مرذول ومردود
فال الحاكم في معرفة علوم الحديث 67-70
فأولهم قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر (
)وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي

الله عنهم ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب

رضى الله عنه أولهم 
إسلاما وإنما اختلفوا في بلوغه والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال البالغين بحديث عمرو بن

عبسة أنه قال يا رسول الله من تبعك على هذا الامر قال حر وعبد وإذا

معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما والطبقة الثانية من الصحابة

أصحاب دار الندوة وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم
وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة

فبايعه جماعة من أهل مكة والطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرة إلى

الحبشة والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله

عليه وسلم عند العقبة يقال فلان عقبي وفلان عقبي والطبقة الخامسة

من الصحابة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الانصار والطبقة

السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد والطبقة

السابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليهم وسلم فيهم لعل

الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية والطبقة

التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضى الله

عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانت بيعة الرضوان بالحديبية

لما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وصالح كفار قريش

على أن يعتمر من 
العام المقبل والحديبية بئر وكانت الشجرة بالقرب من البئر ثم إن

الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توجد وقالوا إن السيول ذهبت بها فقال سعيد

بن المسيب سمعت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول فد طلبناها غير مرة

فلم نجدها فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها شجرة بين منى ومكة فإنه

خطأ فاحش والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح 
منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم وفيهم كثرة

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية

مهاجرين فكان يعطيهم والطبقة الحادي عشرة فهم الذين أسلموا يوم

الفتح وهم جماعة من قريش منهم من أسلم طائعا ومنهم من اتقى السيف

ثم تغير والله أعلم بما أضمروا واعتقدوا ثم الطبقة الثانية عشرة

صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة

الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة منهم السائب بن يزيد وعبد الله

بن ثعلبة بن أبي صعير فإنهما قدما إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم ودعا لهما ولجماعة يطول الكتاب بذكرهم ومنهم أبو الطفيل عامر

بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله فإنهما رأيا النبي صلى الله

عليه وسلم في الطواف وعند زمزم وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح وإنما هو جهاد ونية قال

احاكم هذا باب لو استقصيت فيه بأسانيد وروايات لصار كتابا على حدة

فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم تفرقوا وسكنوا
وقال الإمام السخاوي : " وفائدة معرفة الصحابة والتابعى تميز المتصل من المرسل واختلف فى حد الصحابى المعروف عند أهل الحديث وجماعة من الأصوليين أنه كل من رأى النبى {صلى الله عليه وسلم} وهو مسلم وممن صرح بذلك البخارى فإنه قال فى صحيحه ومن صحب النبى {صلى الله عليه وسلم} أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه وسبقه شيخه ابن المدينى فقال ومن صحب النبى {صلى الله عليه وسلم} أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبى {صلى الله عليه وسلم} والتقييد بالمسلم يخرج من رآه من الكفار ولو اتفق إسلامه بعد موته ولكن يرد عليه من رآه مسلما ثم ارتد ولم يعد إلى الإسلام كعبيد الله بن جحش فإنه ليس بصحابى اتفاقا أما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولكن لم يره ثانيا بعد عوده كالأشعت بن قيس فالصحيح أنه معدود فى الصحابة وأما التقييد بالرواية فالمراد به مع زوال المانع منها كابن أم مكتوم فإنه كان أعمى وهو صحابى جزما 158 ولهذا قال الناظم فى بعض تعاليقه تبعا لغيره ولو قيل فيه من لقى يعنى بدل من رأى لكان أحسن ليدخل فيه الأعمى كابن أم مكتوم وغيره وحينئذ فالأحسن فى تعريفه أنه من لقى النبى {صلى الله عليه وسلم} ولو تخللت ردة على الصحيح وكأن الناظم إنما صحح التعريف السابق بالنسبة لمن اشترط طول الصحبة له {صلى الله عليه وسلم} وكثرة المجالسة له على طريق التتبع له والأخذ عنه ولغير ذلك من الأقوال كالبلوغ أو التمييز" انتهى.
أنظر الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ص 137
والحق أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون بترتيب خلافتنهم ثم العشرة المبشرون بالجنة وكل من بشر له بالجنة وهو حي سواء كانوا رجلا أو نساء ثم أهل البدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان ثم كل من لحقهم بعد ذلك ولم يكن له سابقة في الإسلام كالمذكورين 

وقد بين الله سبحانه ىتفاضلهم في كتابه العزيو فقال { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل } الآية.

ثم اعلم أن الصحابة كلهم عدول بتزكية الله لهم في كتابه مهاجرين وأنصار في مواضع كثيرة في كتابه العزيز.

 فلا تزكية بعد تزكية الله لهم ما داموا إنهم قوم اختارهم الله وشرفهم لصحبة النبي الأشرف والأكرم لسيد ولد آدم.

أما كيف يعرف الصحابي فيُعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعا أو شهادة مع المعاصرة، فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي.

وقد قال ابن الحاجب في مختصره: يحتمل الخلاف، يعني: لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطئه في ذلك.

أما لو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صحَّ السند إليه، وهو ممن عاصره -عليه الصلاة والسلام-.
ثم ذكر ابن كثير بِمَ تُعْرَف الصحبة، وقال: بالتواتر، أو بأخبار مستفيضة، أو بشهادة غيره من الصحابة له، أو بروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعا ومشاهدة، فهذه طرق إثبات الصحة.

فإذا صح الإسناد إلى تابعي ثقة، وقال: سمعت فلانا يحدث أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا كافٍ في إثبات الصحبة، لماذا؟ لأن الصحبة، إثبات الصحبة عبارة عن تعديل، وقد مَرَّ بنا أنه يقبل في التعديل قول واحد.

هذا -يعني- الذي عليه العمل في إثبات الصحبة، ولهذا يقولون أحيانا: هذا ليس بصحابي؛ لأن الإسناد إليه لم يصح. هكذا في الكتب المؤلفة في الصحابة. نعم.. 
المبجث الأول

نبذة عن تاريخ الأمم التي حاولت أن تكون أمة مثالية قفشلت
قال شيخ محب الدين الخطيب يتحدث عن سر نجاح جيل المثالي - وهو تعليق على كتاب " المنتقى من منهاج الاعتدال" للذهبي  ننقل منه كلاما طويلا لأهميته وفوائده - " من أيام أفلاطون (348- 430 ق.م ) وكتابه الجمهورية  ثم من عصر أبي نصر الفارابي ( 260-339 ) هجرية وكتاب المدنية الفاصلة  إلى زمن السر توماس مور  ( 1478- 1535م) وكتابه ( يوتوبيا ) utopia

من تلك العصور والأزمان - إلى يوم الناس هذا – والإنسانية تحلم بالجيل المثالي الذي يسود البشر لو يظفرون به فيتخذونه قدوة لهم في السلم والحرب , والمنشط والمكره في مختلف أطوار الحياة, ليكون لهم من كمالها الإمكانيّ المَثَلْ المقتدى به في كمالهم الإنساني. 

هي أمنية من أماني الشعوب والأمم من أقدم الأزمان إلى الآن , تحدث عنها الحكماء , وتغنى بها الشعراء , وترنم بها رخيم أصوات الهاتفين , وهمس بها صفوة الضارعين والمناجين من كل صادح أو باغم.

بل إن " الجيل المثالي"  هو الذي دعا إلى تكوينه وعمل على تحقيقه الأنبياء أولي العزم , وهو الذي تمناه الحكماء وأهل العلم, وهو الذي كانت الإنسانية ولا تزال ترنوا الى شبحه المرجَّى في أحلام يقظتها وفترات غفواتها.

تريث موسى بقومه في آفاق العريش وبرية سيناء وصحارى النقب وحوالي بئر سبع أربعين حولا يلتحف معهم سحائب السماء ويفترش أديم الغبراء, وهو يحاول أن يربِّي منهم جيلا مثاليا يستن َُ بسنن الله , ويتخلق بأخلاق الرفق والحزم والتضحية والاستقامة والاعتدال,فيرضى بها عن ربه عنه , ثم مات موسى ولمَّا يبلغ من أمته هذه الأمنية...

ونبغ في الصين حكيمها .ز كونج فوتس الذي عرفناه من طريق الإفرنج باسم كونفوشيوس ( 550- 479ق.م) ولا شك أنه كان من أصدق الدعاة إلى أن يتعامل الناس بالمروءة, لكنه لم يرتفع بدعوته إلى تخليص الصين من  عبوديتها لابن السماء ( الامراطور) ولما في السماء من شمس وقمر وكواكب وسحائب ورعود وصواعق وأمطار,ولا إلى تخليصها من عبادة الأرض , وما في الأرض من جبال وبحار وأنهار , ولا من أرواح الآباء, وما تقيمه من سبيلهم من حدود وسدود وقيود, وقد أخفق كونغ فوتس في كل ما قام به من دعوة في أرجاء الصين, فعاد إلى بلده يؤلف الصحائف في الدعوة إلى المروءة, وقد رأينا تفصيل ذلك في كتابه " الحوار " ثم مات وليس له من المتأثرين بدعوته إلا عدد قليل من تلاميذه, وبقيت الصين هي الصين من ذلك الحين إلى الآن.

وأعلن حكماء اليونان مذاهبهم في الحكمة وتهذيب النفس , فصنفوا في ذلك المصنفات , وألقوا به الخطب, وقد اشتطُّوا في كثير مما صنفوا وخطبوا , وكتاب "الجمهورية " لأفلاطون من أبرز الأمثلة على هذا الشطط, ثم انقضى زمن حكماء اليونان وحكمتهم , دون أن تعمل شعوبهم بما دعوها إليه, لأن الدعوة والمدعوِّين للعمل بها لم يكونا أهلا لذلك...وعالج المسيح في فلسطين عقول مواطنيه من العامة والخاصة, ممن كانوا يقصدون هيكل أورشليم, ويتسلقون جبل الزيتون أو يتردَّدون على شوطئ بحيرة طبريَّا وحقول أرض الجليل وحدائقها , فلم يستجب لدعوته إلا عدد ضئيل لا يكاد يسمى جماعة فضلا عن أيكون أمة .

إن الإنسانية من أقدم أزمانها , وفي مختلف أوطانها لم تشهد " الجيل المثالي" إلا مرةً واحدة حين فوجئت بإقباله عليها من صحارى أرض العرب يدعون إلى الحق والخير بالقوة والرحمة , فكان ذلك مفاجئة عجيبة لكل من شهد هذا الحادث التاريخي الفذّ من روم وفرس وآراميين وكنعانيين وعبريين ومصريين وليبيين وبربر وفاندال ولاتين وتيوتن وسكسونيين وصقليين وغيرهم." ا.ه , نقلا من المقال المشار إليه في المقدمة. والمقصود هو أن نقف على دارسة أسرار نجاح هذا الجيل متأملين ومعتبرين ومتعظين ومستنيرين بنور إيمانهم وأخلاقهم وعلومهم وفقههم لئلا نتخبط في الظلام ونهلك في الدنيا والآخرة ونحن نظن أننا نحسن صنعا أو لا ندري من أين أُتبينا فنقع في تيه لا ينتهي,  فنحاول جاهدين - إنشاء الله تعالى -  أن نبين بعضاً من ذلك في الصفحات القادمة, والله أعلم.

****
الباب الثاني

من أهم أسرار نجاح الجيل المثالي
1- اتخاذهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة

قال صاحب مدخل إلي فهم السيرة: " لقد سالم وحارب، وأقام وسافر، وباع واشترى، وأخذ وأعطى، وما عاش صلى الله عليه وسلم وحده، ولا غاب عن الناس يوماً واحداً، ولا سافر وحده.

وقد لاقى أنواع الأذى، وقاسى أشد أنواع الظلم، وكانت العاقبة والنصر له,  بعث على فترة من الرسل، وضلال من البشر، وانحراف في الفطر، وواجه ركاماً هائلاً من الضلال والانحراف والبعد عن الله، والإغراق في الوثنية. فاستطاع بعون الله أن يخرجهم من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة. فأحبوه وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، واقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة وجعلوه نبراسًا لهم يستضيئون بنوره ويهتدون بهديه فأصبحوا أئمة الهدى وقادة البشرية.

هل تطلبون من المختار معجزة ... يكفيه شعب من الأجداث أحياه
من وحد العُرْب حتى كان واترهم ... إذا رأى ولد الموتور آخاه "(1)
_____________

(1)- أنظر مدخل إلى فهم السيرة لدكتور يحي إبراهيم  
قلت: لقد فَهِم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصورة التطيبقية للإسلام، وبدونه لا يعرفون كيف يطيعون الله تعالى ويعبدونه, ولذلك اتخذوه قدوة في كل صغيرةِ وكبيرةِ.

 فعلى سبيل المثال تجد في صحيح البخاري مفي كتاب الاعتصام يلي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال  : اتخذ النبي صلى الله عليه و سلم خاتماً من ذهبٍ فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إني اتخذت خاتما من ذهب ) . فنبذه وقال ( إني لن ألبسه أبدا ) . فنبذ الناس خواتيمهم 
و أورد صاحب "مدخل إلى فهم السيرة" بعضاً من الأمور التي تؤهلهم لحمل راية الإسلام كلاماً طويلاً جيداً ننقله أيضا لأهميته كما يلي:-  فقال:"  ( وكانت فيهم سمات كثيرة تؤهلهم لحمل راية الإسلام وهي وإن صعب توجيهها إلى الوجهة السليمة إلا أنها من أكبر الخصال المعينة على تقبلهم الإسلام وحملهم لرايته فيما بعد، ومن تلك الخصال:

1- الذكاء والفطنة: فقد كانت ألواح قلوبهم صافية لم تكتب فيها تلك الفلسفات والأساطير والأغلوطات التي يصعب محوها كما في الأمم المعاصرة لهم، فكأنهم يعدونها لحمل أبهى علم وأعظمه
وهو الإسلام، ولهذا كانوا أحفظ شعب عُرف في ذلك الزمن وقد وجه الإسلام قريحة الحفظ والذكاء إلى حفظ الدين وحمايته، فكانت قواهم الفكرية، ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية، وجدال بيزنطي عقيم، ومذاهب كلامية معقدة(1).

وكانت الأمية غالبة عليهم يعتمدون في أحوالهم وأيامهم على الحفظ، فكان الواحد منهم مثلاً يحفظ من القصائد ما يفوت الإحصاء والحصر، فهذا الأصمعي من المتأخرين يقول: «ما بلغت الحلم حتى رويت اثني عشر ألف أرجوزة للأعراب».

واتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم فإذا كان للعسل ثمانون اسماً وللثعلب مائتان وللأسد خمسمائة، فإن للجمل ألفاً، وكذا السيف، وللداهية نحو أربعة آلاف اسم، ولا شك أن استعياب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقادة(2).

وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارة، والأمثلة على ذلك كثيرة ونكتفي بقصتين للدلالة على ذلك:

__________
(1) السيرة للندوي (ص:12).

(2) بلوغ الأرب (1/39-40).
         فقد عزمت حنظلة على الإغارة على إحدى القبائل العربية، فمر بهم راكب فأخذوا عليه الميثاق أن لا ينذرهم أو يكلمهم، فلما مر بهم الرجل علّق على شجرة عندهم وطباً من لبن، ووضع في بعض أغصانها حنظلة، ووضع صرة من تراب وصرة من شوك، ثم ارتحل راحلته وغادرهم فلم يكلمهم، ففهم القوم من صرة التراب بأنه أتاهم عدد كثير، وأن الحنظلة رمز لقبيلة حنظلة، وأما الشوك فيخبرهم بأن لهم شوكة، وأما اللبن فهو دليل على قرب القوم وبعدهم، فإن كان حلواً حليباً فقد أتت الخيل، وإن كان لا حلواً ولا حامضاً فعلى قدر ذلك، وإن كان قارصاً فعلى قدر ذلك، وإن كان خاثراً فلهم مهلة من الرأي، وإنما ترك الرجل كلامهم لأنه قد أخذت عليه العهود وقد أنذرهم فأعدوا عدتهم وارتحلوا عن عدوهم(1).

          وقد بلغ بهم الذكاء إلى الفهم بقرع العصا كما في قصة سعد بن مالك من قيس بن ثعلبة حين قرع العصا لأخيه عمرو بن مالك، وذلك أن النعمان أرسل عمروا يرتاد له الكلأ، فأبطأ عليه فأقسم لئن جاء حامداً للكلأ أو ذاماً ليقتلنه, فلما قدم قال سعد للنعمان: أتأذن لي أن أكلمه؟ قال: إن كلمته قطعت لسانك، قال: فأشير إليه؟ قال: إن أشرت إليه قطعت يدك، قال: فأومئ إليه؟ قال: إذن أنزع حدقتيك، قال: فأقرع له العصا؟ قال: اقرع.
_____________

(1) بلوغ الأرب (1/37).
             فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه وأخذ عصاه التي كانت معه وأخوه قائم، فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة فنظر إليه أخوه ثم أومأ بالعصا نحوه فعرف أنه يقول: مكانك، ثم قرع العصا قرعة واحدة ثم رفعها إلى السماء ثم مسح عصاه بالأخرى فعرف أنه يقول قل له: لم أجد جدباً، ثم قرع العصا مراراً بطرف عصاه ثم رفعها شيئاً فعرف أنه يقول: ولا نباتاً، ثم قرع العصا قرعة وأقبل بها نحو النعمان فعرف أنه يقول: كلمه, فأقبل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدي النعمان، فقال له النعمان: هل حمدت خصباً، أو ذممت جدباً؟ فقال عمرو: لم أذمم جدباً، ولم أحمد بقلاً، الأرض مشكلة لا خصبها يعرف، ولا جدبها يوصف، رائدها واقف، ومنكرها عارف، وآمنها خائف، فقال النعمان: أولى لك، بذلك نجوت.  ولما كان العرب بهذه المثابة من الفطنة والذكاء كان معجزتهم القرآن، فإن لكل قوم معجزة بحسب أفهامهم وقدر عقولهم(1).

2- أهل كرم وسخاء يسترخصون أموالهم التي تعبوا في جمعها والحصول عليها في سبيل ذلك، مما سهل عليهم بعد ذلك بذل أموالهم في سبيل الله.وهذا لا يحتاج إلى بيان، ولا يعوزه إقامة دليل ولا برهان فقد شهد لهم بذلك القاصي والداني،
__________
(1) بلوغ الأرب (1/33).
    واشتهر به الحاضر منهم والبادي، وقد نطقت بذلك أشعارهم وأقاصيصهم التي لا تعد ولا تحصى، وسأذكر بعضاً من ذلك:
     قال الشاعر:
         ومستنبحِ قال الصدى مثل قوله ... حضأت له نارا لها حطب جزل
         فقمت إليه مسرعا فغنمته ... مخافة قومي أن يفوزوا به قبل
فأوسعني حمدا وأوسعته قرىَ ... وأرخص بحمد كان كاسبه الأكل
وقال آخر:

تركت ضأني تود الذئب راعيها ... وأنها لا تراني آخر الأبد
الذئب يطرقها في الدهر واحدة ... وكلَ يوم تراني مدية بيدي
وقال آخر:

 وما يك فيّ من عيب فإني ... جبان الكلب مهزول الفصيل
وقال آخر:

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ... ولكن أخلاق الرجال تضيق
( وكان من كرمهم ينزلون بالروابي والأماكن العالية وفوق الجبال حتى يراهم الضيف، وكانوا يوقدون النيران بالليل ليهتدي إليهم الأضياف، وربما أوقدوها بالمندلي الرطب وهو عطر ينسب إلى مندل وهي بلدة من بلاد الهند ليهتدي إليها العميان:

وإني لأدعو الضيف بالضوء بعدما ... كسى الأرض نضاح الجليد وجامد هو من كرماء العرب حاتم الطائي وهو ممن اشتهر ولم يخف أمره على أحد وهو القائل لغلامه:

أوقد فإن الليل ليل قرُ ... والريح يا واقدُ ريح صر
علّ يرى نارك من يمرُ ... إن جلبت ضيفاً فأنت حر
وهو القائل في قصيدته الطويلة يخاطب زوجته ماوية:

أماوي لا يغني الثراء عن الفتى إذا ... حشرجت يوما وضاق بها الصدر
أماوي إن المال مال بذلته ... فأوله شكر وآخره ذكر
ومن كرماء العرب هرم بن سنان الذي قال فيه الشاعر:

تراه إذا ما جئته متهللاً ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله
ومن كرمائهم عبد الله بن جدعان التيمي وكان له جفان عظيمة في مكة يأكل منها القائم والراكب على البعير:

له داعي بمكة مشمعل ... وآخر فوق دارته ينادي
إلى رُدح من الشيزي ملآء ... لُباب البر يلبك بالشهاد
           ومن كرمهم أنهم كانوا يكرهون أن يطعموا أضيافهم البائت من اللحم، حدث قيس بن سعد رضي الله عنه: «أنه نزل على رجل هو وصاحب له، فنحر لهم جزوراً فأكلوا منه، فلما كان من الغد نحر لهم آخر فقال: شأنكم به، فقلنا: ما أكلنا من الأول إلا اليسير، فقال: إني لا أطعم أضيافي الغاب، فأقمنا عنده أياماً وهو يفعل ذلك...»(1).
( وكانت قريش تقوم بأمر من يرد إلى مكة من الحاج بالغاً ما بلغ من طعامهم وشرابهم، وكان هاشم وهو أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضر الحج قام في قريش فقال: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه فاجمعوا لهم
 ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التي لا بد لهم من الإقامة فيها، فإنه والله لو كان لي مال يسع لذلك ما كلفتكموه فيخرجون لذلك خرجاً من أموالهم كل امرئ على حسب قدرته واستطاعته، فيصنع به طعاماً للحاج حتى يصدروا وهذه هي الرفادة التي سنها قصي، وهاشم هو الذي هشم الثريد بمكة(2). .
قال النعمان بن المنذر لكسرى في مدح العرب: «وأما سخاؤها فإن أدناهم رجلاً الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في حموله وشبعه وريه فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة، 
__________
(1) انظر عن كرم العرب: بلوغ الأرب (1/46-98).

(2) بلوغ الأرب (1/377)
ويجتزي بالشربة فيعقرها له ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر» ا.ه من كتاب " مدخل إلى فهم السيرة "

وأيضا من ذلك الكرم في الصحابة ما فعلوه حبا للدين والإيمان وخوفا من الله  يوم الحساب كما جاء في حياة الصحابة" أخرج أبو عبيد في الأموال عن عمير بن سَلَمة الدؤلي رضي الله عنه قال: بينا عمر رضي الله عنه نصف النهار قائلٌ في ظل شجرة وإذ أعرابية، فتوسمت الناس فجاءته، فقالت: إني مرأة مسكينة ولي بنون، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعياً فلم يعطنا، فلعلك - يرحمك  الله -  أن تشفع لنا إليه، (قال) فصاح بِيَرْفَأ أن أدعُ محمد بن مسلمة. فقالت: إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إِليه، فقال: إنه سيفعل إن شاء الله (فجاءه يرفأ)، فقال: أجب، فجاء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فاستحيت المرأة منه، فقال عمر: (والله) ما آلو أن أختار خياركم، كيف أنت قائل إذا سألك الله تعالى عن هذه؟ فدمعت عينا محمد (ثمَّ)، فقال عمر: إنَّ الله بعث (إلينا) نبيه صلى الله عليه وسلم فصدَّقناه، واتبعناه، فعمل بما أمره الله (به)، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك؛ ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنّته حتى قبضه الله، ثم استخلفني فلم آلُ أن أختار خياركم، إنْ بعثتك فأدِّ إليها صدقة العام وعامِ أوَّل وما أدري لعلي (لا) أبعثك، ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقاً وزيتاً وقال: خذي هذا حتى تلحقينا بخيبر، فإنا نريدها، فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين. فقال: خذي هذا فإن فيه بَلاغاً حتى يأتيكم محمد، فقد أمرته أن يعطيك حقَّك للعام وعام أول. كذا في الكنز.

وأيضا جاء في حياة الصحابة "وعند أبي يَعْلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: {مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] قال أبو الدحداح رضي الله عنه يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض؟ قال: "نعم يا أبا الدحداح" قال: أرنا يدك، قال: فناوله يده. قال: قد أقرضت ربي حائطي وحائطه فيه ست مائة نخلة فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح وفيه وعيالها، فنادى: "يا أُم الدحداح، قالت: لبيك، قال: إخرجي فقد أقرضته ربي قال الهيثمي : رواه أبو يعلى، والطبراني ورجالهما ثقات، ورجال أبي يَعْلى رجال الصحيح. انتهى وأخرجه البزّار عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه بإسناد ضعيف كما في المجمع . وأخرجه أيضاً ابن منده كما في الإِصابة . وابن أبي حاتم كما في التفسير لابن كثير . وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه بإسناد ضعيف كما في المجمع وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله عندي أربعة آلاف، ألفان أقرضتهما ربي
وأيضا جاء في الكتاب المشار إليه وعند الطبراني، وابن عساكر عن بشير (الأسلمي) رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة إستنكروا الماء، وكان لرجل من بني غِفار عين يقال لها رُومة، وكان يبيع منها القِربة بمدَ.
 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "بِعْنيها بعين في الجنة". فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها ولا أستطيع. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمس وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتجعل لي مثل الذي جعلته له عيناً في الجنة إن اشتريتها؟ قال: "نعم". قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. كذا في المنتخب .
بل وقد كان القوم يتكلفون ويبالغون في في تأدية هذا العمل التعبدي كما جاء في حياة الصجابة

مناولة المسكين قصة حارثة بن النعمان في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مناولة المسكين
أخرج الطبراني، والحسن بن سفيان عن محمد بن عثمان عن أبيه قال كان حارثة بن النعمان رضي الله عنه وفي رواية له: عن حارثة بن النعمان وكان قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً في مصلاه إلى باب حجرته، فكان إذا جاء المسكين أخذ من مِكتله شيئاً، ثم أخذ بطرف الخيط حتى يناوله، فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك، فيقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
     "مناولة المسكين تقي مصارع السوء". كذا في الإِصابة . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ، وابن سعد عن محمد بن عثمان عن أبيه نحوه.

ففي فضيلة إِعطاء السائل باليد قصص كثيرة في السلف وقد أخرج ابن عساكر عن عمرو الليثي قال: كنَّا عند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فأتاه سائل، فأخذ كسرة فجعل عليها فَلْساً ثم قام حتى وضعها في يده، فقلت: يا أبا الأسقع، أمَا كان في أهلك من يكفيك هذا؟ قال: بلى، لكنه من قام بشيء إلى مسكين بصدقة حُطَّت عنه بكل خطوة خطيئة، فإذا وضعها في يده حُطَّت عنه بكل خطوة عشر خطيئات. كذا في الكنز .
ولم لا وقد اقتدوا في ذلك الكرم سيد الخلق كما جاء كذلك في الكتاب المشار إليه آنفا  .
وقد أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم (يكن) يُسأل شيئاً على الإِسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإنَّ محمداً يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. وزاد في رواية: وإِن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إِليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها، كذا في البداية 
وأخرجه مسلم أيضاً نحوه عن أنس رضي الله عنه (ص 253).حديث زيد بن ثابت في ذلك
وأيضا جاء في الكتاب المشار إليه في قصة إِسلام صفوان بن أمية " فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إِليها ومعه صفوان بن أمية، فجعل صفوان بن أمية ينظر إليّ شِعْب مَلاءٍ نَعماً وشاء ورعاء، فأدام النظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه فقال: "أبا وهْب يعجبك هذا الشِّعب؟" قال: نعم. قال: "هو لك وما فيه". فقل صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأسلم مكان. أخرجه الواقدي، وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كما في الكنز, وأيضا كانت الصحابة رضي الله عنه ضربوا أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله كما جاء في حياة الصحابة. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن خبَّاب السَّلَمي رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحثَّ على جيش العُسْرة، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: عليَّ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حثَّ، فقال عثمان رضي الله عنه: عليَّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها وأخرج عبد 
الصمد يده كالمتعجِّب: "ما على عثمان ما عمل بعد هذا". وأخرجه البيهقي وقال: ثلاث مرات، وإنه التزم بثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال عبد الرحمن: فأنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "ما ضر عثمان بعدها" أو قال: "بعد اليوم"، كذا في البداية . وأخرجه أبو نعيم في الحِلْية بنحوه.حديث عبد الرحمن بن سمرة في إنفاق عثمان في جيش العسرة وأخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة ففرَّغها عثمان في حِجْر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلِّبها ويقول: "ما ضر عثمان مع عمل بعد هذا اليوم"، قالها مراراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرِّجاه، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه أبو نعيم في الحلية نحو عن عبد الرحمن وعن ابن عمر، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اللهمَّ لا تنسَ لعثمان، ما على عثمان ما عمل بعد هذا".ومنه أيضا إنفاق عبد الرحمن بن عوف كما جاء في الكتاب المشار إليه   وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الزُّهري قال: تصدِّق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة آلاف، ثم تصدَّق بأربعين ألف، ثم تصدَّق بأربعين ألف دينار، ثم حمل على خمس مائة فرس في سبيل الله، ثم حمل على ألف وخمس مائة راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. وهكذا ذكره في البداية 
عن مَعْمَر عن الزُّهري إِلا أنه قال: ثم حمل على خمس مئة راحلة في سبيل الله.و منه ما أخرج الطبراني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه باع داراً له من معاوية رضي الله عنه بستين ألفاً, فقالوا: غبنك والله معاوية، فقال: والله ما أخذتها في الجاهلية إلا بزقِّ خمر، أشهدكم أنها في سبيل الله، والمساكين، والرقاب؛ فأيُّنا المغبون. وفي رواية: بمائة ألف. قال الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. انتهى. وأيضا يروى أن حكيم بن حزام تصدق  في الجاهلية بمائة إبل وأعتق مائة إبل فلما أسلم تصدق بمائة إبل وأعتق مائة إبل, والأمثلة كثيرة جداً  كما أنفق عمر  في غزوة تبوك بمائة أوقيه وأنفق ابنه  ابن عمر كذلك, وكانا لا يردان السائل حتى كان ابن عمر رضي الله عنه يتردد إليه سائل أربع مرات يسأله طعامه الذي اشتراه وكل مرة يعطيه ولا يبالي تردده عليه, وستأتي هذه القصة مفصلة في باب الزهد .  وأخرج أبو نعيم في الحلية عن نافع قال: باع ابن عمر رضي الله عنه أرضاً له بمائتي ناقة، فحمل على مائة منها في سبيل الله (عزّ وجلّ)، واشترط على أصحابها أن لا يبيعوا حتى يجاوزوا بها وادي القرى. أنظر الكتاب المشار إليه. ولو تتبعنا صدقات القوم لطال بنا الكتاب ولكن فليرجع من شاء ذلك إلى الكتاب المشار إليه.

3-قال صاحب كتاب " مدخل إلى فهم السيرة " "كانوا أصحاب صراحة ووضوح بعيدين عن الالتواءات والتعقيد، الصدق سجيتهم، والكذب ليس مطية لهم بل يأنفون منه ويعيبونه، أهل وفاء، ولهذا كانت الشهادة باللسان كافية للدخول في الإسلام.وقصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحروب بينهم قائمة قال: «لولا أن يأثروا عليَّ كذباً لكذبت عليه»(1) دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب.أما وفاؤهم فقد قال النعمان بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: «وإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء فهي ولَث وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه، وإن أحدهم يرفع عوداً من الأرض فيكن رهناً بدينه فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجلاً استجار به وعسى أن يكون نائياً عن داره، فيصاب فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره، وأنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله» (2). فالوفاء خلق متأصل بالعرب فجاء الإسلام ووجه الوجهة السليمة فغلظ على من آوى محدثاً مهما كانت منزلته وقرابته قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من آوى محدثاً»(3)
_______________
(1) صحيح البخاري (ح7).

(2) بلوغ الأرب (1/150).

(3) رواه مسلم (ح1978).
ومن القصص الدالة على وفائهم: قصة حنظلة بن عفراء مع المنذر بن ماء السماء حين قدم عليه في يوم بؤسه وأراد قتله فطلب منه التأجيل سنة،  وكذلك وفاء السموأل   
  بأدرع امرئ القيس(1) ومن أروع القصص: «أن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث وقال: (بؤ بشسع نعل كليب) في حرب البسوس، فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه فقال له: دلني على مهلهل بن ربيعة وأخلي عنك فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه، قال: نعم. قال: فأنا هو، فجز ناصيته وتركه» وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار(2). ومن وفاءهم: «أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته فأودع أسلحته وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشيباني، ورحل إلى كسرى فبطش به، ثم أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع النعمان فأبى، فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال: «يا معشر بكر، هالك معذور، خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره،  
___________

(1) انظر عن وفاء العرب: بلوغ الأرب (1/122- 140).
(2) مجلة البيان، العدد الثاني       . 
الطعن في ثغر النحور، أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد»(3)، وانتصر على الفرس في موقعة ذي قار، فهذا الرجل احتقر حياة الذل والاستكانة، ورأى الموت شرفاً في ساحة العز.
4- كانوا أصحاب شجاعة، ومغاوير حرب، وأحلاس خيل، وأصحاب جلادة وكانت الفروسية من أبرز أخلاقهم.

حتى كانوا يتمادحون بالموت قتلاً، ويتهاجون بالموت على الفراش قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفاً، ولكن قطعاً بأطراف الرماح، وموتاً تحت ظلال السيوف.

وما مات منا سيد حتف أنفه ... ولا طُلّ منا حيث كان قتيل
تسيل على حد الظُباة نفوسنا ... وليست على غير الظباة تسيل
وحيث كان العرب لا يقدمون شيئاً على العز وصيانة العرض، وحماية الحريم، استرخصوا في سبيل ذلك نفوسهم.
______________
(3) …انظر عن يوم ذي قار: تاريخ الطبري (2/207)، صبح الأعشى (1/393)
قال عنترة: 

بكرت تخوفني الحتوف كأنني ... أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل
فأجبتها إن المنية منهل ... لا بد أن أسقى بكأس المنهل
فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي ... أني امرؤ سأموت إن لم أقتل
وكانوا يختارون الموت على الذلة، قال حصين بن حمام المري:

فلست بمبتاع الحياة بذلة ... ولا مرتق من خشية الموت سلما
وقال عدي بن رعلاء الغساني:

ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء
إنما الميت من يعيش ذليلاً ... سيئاً باله قليل الرجاء
فهو يصف من تركته الحرب معافى في ثياب الذل فموته في هذه الحال أفضل. وقال عنترة:

لا تسقني ماء الحياة بذلة ... بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم ... وجهنم بالعز أطيب منزل
انتهى من كتاب " مدخل إلى فهم السيرة"  .

قلت: ومن وفائهم أيضا لما قابل عمر رضي الله عنه أحد قادة الروم قال له: تكلم واعتذر أنه يخاف إن تكلم فقال له: لا تخف ثم بعد ذلك أراد قتله فقال له أحد المسلمين: لا سبيل لك إليه فقال له: ولم فقال قلت له لا تخف فتركه عمر.!

وأيضا من الوفاء العجيب ما فعله عاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسره بعض الصحابه وهو يومئذ مشرك في قافلة فيها تجارة قريش فعرضوا له أن يسلم ويغنم بما عنده من الأموال فقال لهم بئس ما أمرتموني به أن أسلم على الغدر , ثم توجه إلى مكة فسلم أموالهم فقال لهم هل أوفيت لكم أماناتكم فقالوا له نعم نعم الأخ فقال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله ثم هاجر ولحق المسلمين بالمدينة.

 فحقيق من كانت صفتهم هكذا بالكرم والوفاء والصدق والإحسان أن يختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله, ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس وأن يكونوا قادة البشرية شرقا إلى الهند والسند وآدربيجان وغربا إلى تخوم بلاد أوروبا وأفريقيا, و وهذا  بالطبع كان لمِا كانوا متمسكين بالوحيين بإيمان صادق مع العمل والتطبيق صابرين محتسبين في سبيل ذلك الأجور من الله وحده , لا تغرهم دنيا ولا يعملون لها ويحسبون للحساب ألف حساب. 

وذلك " لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا ليطاع لا ليبلغ فحسب قال تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ }[النساء:64] 
وقال تعالى {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ }[ الحديد : 25] وذلك العدل لا يتأتى إلا بتطبيق الشريعه وأن يحرس بالجهاد كما يفهم من الحديد الذي ذكر الله في الآية.    

ومن تطبيق العميق لهذا الجيل المثالى للأحكام ما جعلهم مثلاً في الجهاد يلقي أحدهم تمراته من يده يستبطأ الجنة ويُلقى بنفسه في المعركة واستشهد , وهذا الذي فعله الصحابي  ليس الجهاد  الذي هو فرض العين كالذي يجب على جميع أفراد المسلمين مع تفاوت مستوياتهم وأحوالهم كما ترى, أي هذا الذي فعله الصحابي الكريم تقبل الله شهادته كان جهاد الطلب فكيف لو كانوا في جهاد الدفاع؟!. 

 ومن كرمهم وسخاءهم الفريد " كالذي جاءه الضيف وهو لا يملك إلا قوت عياله فقال لأهله اطفئي السراج وآوي الأطفال إلى فراشهم ثم جعل يتظاهر هو وأهله أنهم يشاركون في الطعام حتى يستأنس الضيف ويأكل ,فأنزل الله فيهم { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}  [ الحشر: 9]  هذا ليس كالصدقة أو الزكاة الواجبة التي يستوي فيه أن يعمل به جميع الأجيال كما ترى

وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم " الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات " وهذا هو الواجب لعموم الأمة كما ترى, أما الجيل الفريد فقد قال قائل منهم " كنا نترك تسعة أشعار الحلال مخافة أن نقع الحرام "  قاله الشيخ محمد قطب في كتابه{ أنظر مفاهيم ينبغي أن تصحح
5 – وفاءهم وحبهم في تحقيق لا إله إلا الله بالعمل

قال الشيخ محمد قطب " إن تصور وجود فرد واحد في المجتمع المسلم – أي المجتمع الذي يتحاكم إلى شريعة الله يسمى مسلما ويحتفظ بهذا الإسم  سوء كان في حقيقتة مؤمنا أو منافقا دون أن يعمل عملا واحدا من أعمال الإسلام هو تصور مستحيل

فهناك على أقل التقدير مسألة الصلاة لا يستطيع فرد واحد في المجتمع المسلم- أي المجتمع الذي يتحاكم إلى شريعة الله- أن يبقى ثلاثة أيام متوالية لا يقيم الصلاة دون أن توقع عليه عقوبة القتل, ويستوي أن يقتل حدا أو يقتل كفرا, فليست العبرة هنا ! إنما العبرة – كما قال الإمام ابن تيمية بحق- أنه لا يمكن في الواقع العملي أن يوجد إنسان في قلبه ذرة واحدة من الإيمان يتعرض للقتل بسبب عدم أدائه الصلاة ثم يظل مصرا على عدم الصلاة حتى يقتل بالفعل!! مستحيل !!

وهناك أيضا الإقرار الواقعي العملي بحاكمية شريعة الله والتحاكم إليها وحدها وعدم التحاكم إلى أي شريعة سواها وإلا فلو أنه خرج عليها في المجتمع المسلم أو أنكر شيئا منها  فهل يظل مسلما ؟ وهل يظل حيا ؟ أم يصبح مرتدا ؟ يوقع عليه حد الردة, 

     وهكذا يتبين أنه من المستحيل في المجتمع المسلم أن يوجد فردا واحدا لا يعمل عملا واحدا من أعمال الإسلام ثم يظل يسمى مسلما ويحتفظ بهذا الاسم فضلا أن تظل له حياة في ذلك المجتمع!! إنما تثار مثل هذه الدعوى الفارغة في المجتمعات الجاهلية التي تدعي الإسلام مستندة إلى الفكر الإرجائي, الغريب غربة كاملة عن روح هذا الدين "
         وقال الشيخ حفظه الله: " ولكن الغريب أن جعل كثير من المتأخرين هذه الواجبات كنافلة  لا تجب عليهم وإنما يكفيهم الإيمان بلا إلا الله محمد رسول الله  والإقرار بهما فقط.  فضلا أن يتسموا ما اتسم به الجيل الأول من التمسك بالمعاني الرفيعة والأخلاق العظيمة. حتى جعلوا الدين العظيم كله شيئا " " كامنا في الضمائر لا تغير شيئا من واقع الناس لا تحق حقا ولا تزهق باطلا ولا تقيم معروفا ولا تنكر منكرا وهل لهذا أخرجت تلك الأمة إلى الوجود  {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [ آل عمران : 110 ]

         هل يعقل أن يكون الهدف الرئيسي من إخراج هذه الأمة أمرا زائدا بمعنى أن تحققه أو عدم تحققه لا يؤثر على الأصل, أم يقولون أن الارتباط بلا إله إلا الله ومقتضياتها كان خاصا بجيل الصحابة - رضوان الله عليهم-  وأما من أتى بعدهم فلا عليهم من العمل إذا تحقق منهم التصديق والإقرار"  إلى أن قال شيخ محمد قطب " إنما كانت الظروف التي بنشأة الجيل الأول هي التي جعلت منه ذلك الجيل المتفرد في التاريخ, فقد شهد الجاهلية ثم شهد الإسلام فأحس بالنعمة الربانية وقدرها حق قدرها فحرص عليها , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم يتلقون منه تلقياً مباشراً ويتربون على عينه صلى الله عليه وسلم فيرتفعون إلى أقصى طاقة البشر في الارتفاع ,بالإضافة إلى ما تصنعه النشأة الجدية في النفوس من شحذ العزائم والطاقات إلى أقصى درجاتها بخلاف الأجيال التي تولد بعد التمام , كما أن الجيل الذي ينشأ البناء بيديه ويتعب في إقامته, يكون حريصا عليه ألا يصيبه خدش يفسد جماله رونقه...  هذه الظروف المجتمعة جعلت ذلك الجيل الفذ يصل في تطبيق مقتضيات لا إله إلا الله إلى ذلك المرتقى السامق الذي وصل إليه دون بقية الأجيال , أما التكاليف فهي التكاليف, هي هي كما احتواها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , أما كون القيام بها هو مقتضى الإيمان بلا إله إلا الله, فحقيقة لا علاقة لها بكون أي جيل من الأجيال هو الأول والأوسط والأخير.(1)         
6- كانوا بمعزل عن الأدواء المدنية والترف الذي يحول دون التحمس للعقيدة وبذل المهج والغالي والنفيس في سبيلها، وقد كانوا يقلون من الأكل ويقولون البطنة تذهب الفطنة إذا مدت الأيد إلى الزاد لم أكن . باعجلهم إذ أجشع القوم أعجل(2))    
_______________

(1)- أنظر "مفاهيم ينبغي أن تصحح للأستاذ محمد قطب ص 57-69 "                                                   
(2) -  بلوغ الأرب (1/377). 
       7 - وكانوا أمة نشأت على الحرية والمساواة، لم تخضع الحكومة أجنبية ولم تألف الرق والعبودية واستعباد الإنسان للإنسان مثل الأمم المعاصرة لهم، الذين حرموا من إبداء الرأي فضلاً عن النقد وإبداء الملاحظة، يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار.                  جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسألهم: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ قالوا: نعم أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك, فدعى الملك عمرو بن كلثوم لزيارته، ودعى أمه لتزور أمه، وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو كلثوم بعد الطعام: ناوليني الطبق الذي بجانبك، فلما جاءت قالت لها ذلك فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها الكرة وألحت، فصاحت ليلى أم عمرو بن كلثوم: وا ذلاه يا لتغلب...                                                          
 8- كونهم وُجدوا خير القرون بالنسبة لمن بعدهم كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خير القرون على الإطلاق كما في صحيح البخاري روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ»(1). 
______________

(1) - أنظرصحيح البخاري (ح3293).
       9- كانوا في مدرسة واحدة وهي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وأستاذهم واحد وهو المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم وروى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ»
         10- كانوا يحبون تطبيق ما تعلموا من الدين في واقع العمل, وكذلك كانت أئمة الإسلام , وهذا بخاري يقول ما غبت أحدا قط منذ أن  أسمعت حرمة الغيبة
كما مانوا يتعلمون ليطبقوا ولينفذوا لا للتطلع للثقافة فحسب كما كثر كذلك في هذا الزمان قال السيد قطب في المعالم" 
إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول . ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي خرَّج الأجيال التي تليه . وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملاً أساسيًا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد .
11- كانوا قمة في الأخلاق مجملاً ومن أهمها الوفاء والصبر والشجاعة حتى أسلم على أخلاقهم خلق كثير , وكذلك كان التجار للمسلمين الأوائل  يدعون إلى دين الإسلام بأخلاقهم حتى يسلموا عكس حالة كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم
         بل كثير من المسلمين - هداهم الله – يتسببون في صد الكفار عن الإسلام لأنهم يقتدون بالكفار في زيهم وأخلاقهم وفي طريقة حياتهم كلها بل ربما يفعلون ما يستحيي منه الكفار والله المستعان ولا حولا قوة إلا بالله, وتجد بعض الشباب يعرفون أسماء المغنين واللاعبين والممثلين لدا الكفار العصريين والغابرين ولا يعرفون أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, " كما تجد بعض المسلمين الذين يحاولون دعوة الكفار أن يقول لهم الكفار إذا كان الإسلام بهذه الصورة الجميلة التي تعرضونها فلماذا أنتم هكذا؟!, أي لماذا تتناحرون ويقتل بعضكم بعضا ؟! أفاده شيخ محمد قطب.     

"ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقًا على الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك إذ يقول:{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِالْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [ آل عمران : 110 ] كما لم يكن في الأمم أعظم اجتماعًا على الهدى وأبعد عن التفرق والاختلاف من هذه الأمة؛ لأنهم أكمل اعتصامًا بحبل الله الذي هو كتابه المنزل وما جاء به نبيه المرسل.وكل من كان أقرب إلى الاعتصام بحبل الله وهو اتباع الكتاب والسنة كان أولى بالهدى والاجتماع والرشد والصلاح، وأبعد عن الضلال والافتراق والفتنة "(1).
_____________

(1)- أنظرالكتاب : آل رسول الله وأولياؤه لمحمد بن عبد الرحمن

12-العزيمة
   ما من شكٍ أن من استقرأ عزائم الصحابة أنه سيرى عجب العجاب , بل هذا هو من أهم أسرار نجاحهم في دينهم ودنياهم . فهناك نماذج عملية من بعضهم, كعلى - رضي الله عنه - أوصاه  النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته بأن يقرأا سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة الله أكبر أربعة وثلاثين مرة كبديل من الخادم , فكان يقرأ على رصي الله عنهم في حياته كلها متمسكا بهذه الوصاية بدرجة أنه لم ينس هذه الأذكار ليلة واحدة, حتى قيل له ولا ليلة الصفين قال ولا ليلة الصفين, وهي ليلة انتهت بالاقتتال والتصارع لما تقطعت السيوف. وهكذا كعب بن مالك جعل من توبته أن لا يكذب ما تبقى له من حياته فوفى به, وهكذا حكيم بن حزام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك  أهل الشبع في الدنيا أهل الجوع في الآخرة, أو كما قال. فعهد أن لا يشبع من طعام أبداً فوفى به, أما كثير من الصالحين اليوم – فضلا عن غيرهم- فمن الصعب أن يعزموا على مثل هذا القرار فيصبروا عن شبع طعامٍ شهيٍ,بل قد يجرهم ذلك إلى أكل الحرام أو أكل لحم المذبوح بالشرك.وهكذا ابن عمر عزم أن يضع وصيته تحت وسادته في حياته كلها فوفاها
وهكذا كثير من المجاهدين في سبيل الله عزموا على أن يشتروا أنفسهم من الله ولا يرجعوا عن هذا البيع حتى وفوا عهودهم , وهم الذين قال الله في شأنهم { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا }[ الأحزاب:   22-24] الآيات
وقد جعل الله مقابلة الصدق بالعهد بالنفاق وذكر عقوبتهم في هذه الآيات , فجزاء المخلفين بوعد الله عظيمة قد ذكرها الله في غير ما آية كما مدح الله موفين بوعدة في غير ما آية

1- عقوبة النفاق كقوله تعالى مثلا { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} [التوبة: 75]
2- غضب الله العظيم ومنه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }[ الصف: 2]
3- من خان وعد الله وأخلفه فسيخونون أمانات الناس كما قال تعالى {  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [ الأنفال: 27 ]   

أما جزاء الله للموفين بوعده ومدحه لهم  فكثيرة جداً منها :-
1- أن الله مدح  إسماعيل عليه السلام بذلك {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا } [ مريم: 54 ]
2- ومدح المؤمنين العازمين الموفين بعدهم كما قال تعالى{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا }[ الأحزاب:   22}[ 
وكما قال تعالى{ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }[ المؤمنون :8  ]
2- دخول الجنة كما قال تعالى { إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }[ التوبة: 111]
فالعزيمة على أنواع 

1- منها العزيمة التي هي ضد النسيان

وهي أن لا ينسىالمرء بما تعهَّد به فعله كما قال تعالى { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا }[ طه: 115 ] واعلم أن النسيان علامة على ضعف العزيمة وعدم الاهتمام بالشئ أو بما سيترتب عليه من عواقب وخيمة أو غيره, فإذا نسي أبونا آدم فكلنا معرَّضين للخطأ والنسيان ولكن علينا أن نجتهد ونتوب إلى الله كما تاب أبونا, وإلا الشيطان الملعون هو الذي يتمادى على الطغيان, فمن شابهه فهو مثله.                                فالمقصود هو الاهتمام بوفاء الالتزامات والحقوق والعهود وغيره, فعلى سبيل المثال نجد الذي ينام عن صلاة العشاء بالنسيان إذا تشاغل أو لم يتشاغل إنما أُتي من قلة اهتمامه للصلاة وقلة خوفه من يوم الحساب , وقس بهذا كل الأمور الأخرى.                       
3- وأيضا من أنواع العزائم التمسك بالتوكل على الله وحده كما قال تعالى { فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } [ آل عمران: 159]وله فوائد منه ما يلي:-

 ا- صحة الاعتقاد كترك النتائج لله وحده  , لأننا لانعلم الغيب 

ب- العافية من التردد والقلق والخوف بما سيأتي

ج- الثقة الكاملة بالله وحده مادام الوكيل الله جل جلاله

د- الاستعانة بالله وحده

4- من أنواع العزائم التمسك بما ذكر الله في هذه الآيات

كما قال تعالى {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } [ لقمان: 17 ] 

ففي هذه الآية إقامة الصلاة وهي من أهم ما يُتزود منه قوة العزيمة ومنه القيام بالنوافل لا سيما  صلاة الليل , أما القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقوى عليه البطلة ولا يستطيعون

وأما الصبر على المصيبة فكذلك لا يقوى عليه أصحاب ضعف العزائم بل سيرتدون  على أعقابهم فيضعفون ويستكينون ويكفرون والعياذ بالله, وقد قال تعالى { فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ } [ الروم: 60 ]  وقال تعالى { وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ } [ آل عمران: 146 ]


وكذلك قال تعالى { وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } [ آل عمران : 186] فهنا ذكر الله الصبر مع التقوي فهو سر خروج يوسف عليه السلام من المحن واصطفائه وجعله من المحسنين بل جعله الله نبيا من الأنبياء وآتاه الله الحكم والعلم      وقال تعالى في شأن داود { فهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ } [ البقرة: 251 ] فقتل  أئمة الكفر جزاءه عظيم كما ترى في الآية ولا يقوى عليه إلا أصحاب العزائم الكبرى, فانظر إن شئت كيف أخلد التاريخ شرف ابني العفراء لما قتلا فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل, وما ذاك إلا أن ذينك الغلامين يحملان في قلوبهما العزائم العظيمة التي قد يعجز منه الكبار , وقد تجعل قوة العزيمة المرأة أقوى من بعض الرجال إذا صدقت قولها بفعلها كالأمور التي قد تُسبب ازهاق النفوس في الجهاد ونحوه,  و الله المستعان.     

وانظر إن شئت الخصال الحمبدة التي تقدمت قبل الشروع في القتال في هذه الآيات, وهي تلوح تلويحا عظيما لأصحاب العزائم الكبرى كما سيأتي بيانه قريباً. قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ }[ الأنفال: 45-46-47 ]
أولا - فهنا بدأ الله بالإيمان كما هو عادة خطاب الله لعباده المؤمنين وختم بالتحذير عن مخالفة أوامر الله واتباع الشياطين, وهي أول محطة للعزيمة الصادقة  
ثانيا - حرَّض الله بالثبات والوقار وهي من أهم نتائج العزيمة كما ختم في أواخر الآيات التحذير عن الخروج بالبطر ورئاء الناس والصد عن سبيل الله

ثالثا - كثرة ذكر الله في المعركة , فهنا تلاحظ قد ينسى المرء وهو في احتدام المعركة والهول أن يذكر الله مرة واحدة 

فكيف وهو يُراد منه كثرة ذكر الله , لا شك أن هذا لا يقدر عليه إلا أصحاب العزائم الكبرى. 

رابعا:- طاعة الله ورسوله ويدخل أيضا اتباعاً طاعة الأمراء, كيف تستقيم عزيمة قائد الجيش مثلا  ويجرء على الخوض في المعارك وهو يعلم أن بعض جيوشه يعصون الله ورسوله  لأنه يعلم أن المعصية سبب الهزيمة . 

أوكيف تستقيم العزائم ويجرء المجاهدون على الهجوم على أعدائهم وبعض الجيش يعصون أوامر الأمير , والكل يعلم أن الفوضى سبب للفشل والهزيمة

خامسا :- التنازع والخلاف في صف المجاهدين لا يشجعان على مواجهة الأعداء بل هو فشل ظاهر كما صرحت الآية الكريمة, بل لابد من إزالة هذا المرض الخطير قبل العزيمة على المواجهة

سادسا:- الصبر وهو عام لكل الطاعات وهو سبب لكل الخيرات  وسر نجاح المرء في دينه ودنياه وسبب للنصر والخروج من الكربات والنكبات كما في الحديث " وأن النصر مع الصبر "

سابعا : الوقار والثبات وعدم البطر والبغي لأن هذا من شيم الأخيار الكرام البررة , كما قال الشاعر عنهم 

ليسوا مفاريح إذا نالت رماحهموا * وليسوا مجازيع إذا نيلوا

وما ذاك إلا إنهم خير أمة أخرجت للناس , فهم خير الناس للناس يخرجون ليخرجوا العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام
          وعبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما قاله ربعي بن عامر رضي الله عنه   

13- الإخلاص لله :- 

            وهذه أهم الخصال التي اتصف بها هذا الجيل المثالي "  وهي التي تحملهم أن يعاملوا الناس بالعدالة ولو من أنفسهم وأقرب أقرباءهم , ثم إنهم عملوا بهذه العدالة لأنهم يخافون يوم العدالة العظمى مع إيمانهم وإخلاصهم, ولأنهم يحملون الدين الذي أُنزِل ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ } [ الحديد: 25 ]    
       نقل الحافظ ابن حجر في الإصابة  ( 3: 2) ط: السلطان عبد الحفيظ) عن الزبير البكَّار " أن رجلا قال لعمروا بن عاص : ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك ؟ قال : إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدُّم  ( يعني أباه ومن هم في طبقته) وكانوا ممن توازي حلومهم الجبال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا عليه قلدناهم , فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا , فإذا حق بين , فوقع في قلبي الإسلام فعرفت قريش ذلك مني , من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه فبعثوا إلي فتى منهم فناظرني في ذلك فقلت  أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك : أنحن أهدى أم فارس والروم, قال نحن أهدى( يعني الصدق والعدالة والأمانة والتعاون المحمود) قلت: فنحن أوسع عيشا أم هم ,قال هم قلت: فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا وهم أعظم منا فيها أمرا في كل شيء, وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد – من البعث بعد الموت ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته حق ولا خير في التمادي في الباطل ."  قلت: وبالطبع هذه  من معادن هذا الجيل الفريد التي تميزوا بها من غيرهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ( الكتاب61- الباب الأول) من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية  خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " قال شيخ محب الدين الخطيب معلقاً  على هذا الحديث : "  ومما لا شك أن العرب كانوا على وثنية " إلى أن قال "طرأت عليهم [ أي الوثنية] قبيل الإسلام بمئات قليلة من السنين على يد العرب, وكانوا قبل ذلك من أهل الحنفية دين إبراهيم وإسماعيل, وبنو إسماعيل انتشروا من مكة وتوطنوا في جميع البقاع الشمالية من جزيرة العرب إلى أسوار مدينة دمشق, ومن العرب من كانوا على دين شعيب, وقد ترك التاريخ لنا نصوصا في هذا المعنى.

             وهذه الوثنية الطارئة على العرب لم يكن لها عندهم من الهياكل والسدنة, والتهاويل ما يضارع الذي عند غيرهم, فكانوا أقرب أمم الأرض إلى دين الفطرة , وبذلك استحقوا ثناء الله عليهم فيما جاء بسورة البقرة { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } [ البقرة: 143}وما جاء في سورة الأنفال
 { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } { الأنفال: 64} وما جاء في سورة التوبة {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }[ التوبة:  100]" اتتهى المقصود منه.    

            وأيضا جاء عن أم سلمة فيما رواه عنها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه قالت : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست ليس بينهما بينة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلى , وإنما أنا بشر , ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض, وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها اسْطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان , وقال كل واحد منهما : حقي لأخي! فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قلتما ذلك فاذهبا, فاقتسما ثم توخيا الحق قم استهما ( أي أعملا قرعة على القسمين بعد قسمهما ) ثم ليُحل َّ كل واحد منكما صاحبه" وما بين القوسين لشيخ محب الدين الخطيب.    

            وعلق شيخ محب الدين هذا الحديث بما يلي :- " وهذان الرجلان المثاليان في الإيمان بالحق لا نزال إلى الآن نجهل اسميهما , لأنهما من عامة الصحابة لا من خواصهم الممتازين بالفضائل الإنسانية النادرة المثال كالعشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم ممن اختصم النبي صلى الله عليه وسلم بالمكانة والمناقب , وهذه الطريقة في تربية محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه على محبة الحق , واستجابة أصحابه له فيما أحب صلى الله عليه وسلم أن يكونوا عليه, قد أشاعت هذا الخلق في الخاصة والخلق والعامة من أبناء ذلك الجيل المثالي,  فلما كانت خلافة الصديق رضوان الله وسلامه عليه  ناط منصب القضاء برمز العدالة في الإنسانية – وهو عمر بن خطاب رضي الله عنه- فكانت تمر على عمر الأشهر ولا يأتيه اثنان يتقاضان عنده, وأي حاجة بهذه الأمة المثالية إلى القضاء والمحاكم وهي أمة الحق, ومن أخلاقها أن تتحرى الحق بنفسها فلا تحتاج إلى تحكيم القضاء فيه." انتهى 

            قلت : أعظم الأسرار في ذلك هي الخيرية والعدالة التي وضعها الله في قلوبهم , فكل أمة علم الله من قلوبهم ذلك نجحت أينما كانت وحيثما كانت , والدليل قوله تعالى { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا * وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا * وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * 
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا } الآيات [ الفتح:18-19-20-21-22-23 ]
فكان جزاء إخلاصهم وصدقهم أن يفوزوا بما يلي:-

1- رضاء الله
2- إنزال السكينة عليهم 
3- الفتح القريب
4- المغانم الكثيرة
5- أن يكف أيدي الكفار عن المؤمنين
6- أن يعتبروا ويعرفوا بذلك آيات الله
7- أن يهديهم صراطا مستقيما
8- أن يحيط الله  لهم بأمور أخرى لا يقدرون عليه
9-  النصر على الأعداء
10- أن يتفهم المؤمنون أن هذه سنة الله في خلقه لا تتأخر عنهم أبدا. فإذا جاء العباد بما يستحقون به الخيرات جاءت الخيرات وإلا فلا وهو كما قال تعالى { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }[ الرعد : 11] ولم لا وهم الذين قال الله في شأنهم { فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا } [البقرة: 137]أما المقولة التي تقول: السلف أسلم والخلف أحكم فهي باطلة كاذبة, وفيها تنقص للصحابة وهو مصادم لهذه الآية.
  أما الأفراد الذين ذكر الله في كتابه أنه علم فيهم خيراً ففازوا خيري الدنيا والآخرة فهو كأبو بكر رضي الله عنه حيث مدحه الله بأنه أتقى وأنه يتزكى ولا يبتغي بذلك إلا وجه الله ورضائه سبحانه فجازاه الله بأنه سيرضى عنه كما قال تعالى { وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى  } الآيات [ الليل: 17-21]        
         ومنه عباس رضي الله عنه حيث قال تعالى { إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم } [ الأنفال: 70 ] فكان يقول لقد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني وأرجوا مغفرة الله أو كلمة نحوها.

ومنهم الفتية الذين تمسكوا بحبل التوحيد وحده فجازهم الله بما يلي:-

1- برباط القلوب 
2- وبزيادة الهدى بعدما أتوا  وقاموا بالتوحيد الكامل

3- وبأن يفتح الله لهم مخرجا بعدما يدخلوا الكهوف من حيث لا يحتسبون كما يأتي الله الكفار الذين علم الله ما في قلوبهم من الخبث من حيث لا يحتسبون فينهزمون بالرعب مثلا ومنه أم موسى التي بسبب توكلها العظيم بالله نفذت الأوامر  التى أوحى الله إليها مع صعوبتها على الأم الحنون أن تقدم عليه وهي أن ترمي ابنها في البحر, ولولا ثقتها العظيم وتوكلها الجليل ما فعلت ذلك. فجازاها الله بما يلي:-

1- ربط الله قلبها لتكون من المؤمنين لما كادت أن تبدي به

2- حفظ الله لها ابنها بل أعادها الله لها لترضعه لما رفض أن يرضع من النساء كلها وبدون أن يشعر بذلك الأعداء , وذلك لتعلم أن وعد الله حق ولتقر عينها بذلك ولا تحزن لأن الله رحيم
3- جعل الله لها ابنيها نبيان مكرمان معززان وهما موسى وهارون عليهما السلام
ومن ذلك حفظ القبيلتين الذين همَّا أن يفشل المسلمون في غزوة أحد فتولى الله أمرهم فكف الله عنهم المسلمين أن يقدموا على مثل هذا الفعل القبيح لمِا علم الله ما في قلوبهم من الخير قال تعالى  { إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } [ آل عمران : 122 ]

والأمثلة في ذلك كثيرة جداً في القرآن لمن تدبر فيه أو ألقي السمع وهو شهيد.

الباب الثالث

درجات الصحابة في الفضل
           لقد جاء عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري  :" صَلَّيْنَا المَغْرِبَ مع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْنَا: لو جَلَسْنَا حتَّى نُصَلِّيَ معهُ العِشَاءَ قالَ فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقالَ: ما زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا معكَ المَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حتَّى نُصَلِّيَ معكَ العِشَاءَ، قالَ أَحْسَنْتُمْ، أَوْ أَصَبْتُمْ قالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ، وَكانَ كَثِيرًا ممَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ، فَقالَ: النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ ما تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتي ما يُوعَدُونَ. رواه مسلم رحمه الله برقم : 2531

واعلم أن عظم الصحابة درجة إنما هو أكثرهم إيمانا وتقوى وهما أبو بكر وعمر, ثم يليهما في الفضل العشرة المبشرون ثم السابقون الأولون ومنهم أصحاب بيعة الرضوان  ثم اللاحقون من الصحابة , وقد قال تعالى { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [ الحديد: 10]
       ومن العلماء من لا يرى هذا بالنسبة للأفراد فيقولون : قد يكون المتأخر أفضل من بعض أفراد الأولين كعمر بن عبد العزيز, وهو اصطدام واضح لهذه الآية, ولو فتح هذا الباب لقال آخر فكذلك من قام بجهد عظيم في هذا الدين ولو تأخر إسلامه كأبي هريرة رضي الله عنه, ولقال من شاء ما شاء. 
قال شيخ عبد الرحمن الجبرين "| [image: image1.emf]
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  واعلم أنه لم يكن في الصحابة حثالة أبدا, بل كانوا كلهم عدولاً وخياراً, إلا أنه كان فيهم طبقة وقعت منهم ذنوباً وانزلقوا, ولكن كانت توبتهم عجيبة منقطعة النظير حتى كان أحدهم يأتي مقراَ على نفسه بالزنا وهو محصن ويعلم أن حكمه الرجم ثم لا يتردد في إقدام نقسه ليُقام عليه الحد لئلا يلقى ربه غدا زانيا ولا سارقا ولا قاطع أو غيره.       
فحري في جيل كان أقلهم درجة تكون توبته ورجوعه إلى الله إلى هذا الحد الذي وصفناه آنفا أن يكون الجيل المثالى على الإطلاق والقدوة والخير بهذه المكانة.

 قال إمام كبير من أئمة أهل البيت من زيدية اليمن , وهو الغمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن سليمان بن حمزة ( المتفى ببلدة كوكبان باليمن سنة 614) نقل ذلك عنه عالم الزيدية في القرن التاسع السيد محمدابن إبراهيم بن على المرتضى الوزير ( 757- 840) في كتابه " الروض الباسم " (1: 55-56) فذكر تلك الطبعة وقال" إن أكثرهم تساهلا في أمر الدين ممن يتجاسر على الإقدام على الكبائر لا سيما معصية الزنا ... وذلك دليل خفة الأمانة ونقصان الديانة , لكنا نظرنا في حالهم فوجدناهم فعلوا ما لا يفعله من المتأخرين إلا أهل الورع الشحيح, والخوف العظيم, ومن يُضرب بصلاحه المثل ويُتقرب بحبه إلى الله عزَّ وجلَّ, , وذلك أنهم بذلوا أرواحهم في مرضات رب العالمين , وليس يفعل ذلك إلا من يحق له منصب الإمامة في أهل التقوى واليقين " فكيف بالصحابة الذين رفع الله درجاتهم إلى أعلا العليين في الدنيا والآخرين 

وقد علق على كلام المنصور بالله علامة الزيدية السيد محمد إبراهيم الوزير ( 1: 56- 57 من الروض الباسم) قائلا يخاطب قارئ كاتبه " فأخبرني على الإنصاف : من في زماننا – وقبل زماننا- من أهل الديانة سار إلى الموت نشيطا وأتى إلى ولاة الأمر مقرا بذنبه مشتاقا إلى لقاء ربه  باذلا في رضا الله لروحه و ممكنا للولاة أو القضاة من الحكم بقتله؟ وهذه الأشياء تنبه الغافل , وتقوى بصيرة العاقل , وإلا ففي قول الله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِالْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [ آل عمران : 110 ]كفاية وغنية , مع ما عضدها من شهادة المصطفى عليه السلام بأنهم " خير القرون "وبأن غيرهم " لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " إلى أمثال ذلك من مناقبهم الشريفة ومراتبهم المنيفة" 

قال شيخ محب الدين " فكرت في معادن الأمم ومواهبها وسجاياها , فراقبتها جميعا وهي في بداوتها ( أي في مادتها الخام" قبل أن تطرأ عليها الحضارات والعلوم المكتسبة والصناعات والأنظمة الاجتماعية التي هي من صنع البشري فتبين لي أن الأمة التي منها " الجيل المثالي " في الإسلام امتازت في بداوتها على كل أمة أخرى في بداوتها بسعة المدارك ونضوج العقل ودقة المشاعر وجودة الأخلاق وأنها امتازت بداوتها بلغة هي أرقى على الإطلاق من كل لغة أخرى للبشر في طورهم البدوي." ا.ه .

 وهناك أيضا أمور خفية تُميز الصحابة الكبار والفقهاء العظام من عامة الناس سواء كانوا أعراباَ أو أهل الحضر كما في التوجيهات النبوية في الأحاديث الشريفة كالتالي:-       

قال شيخ المودودي " من الأحاديث أحاديث يتوجه الخطاب فيها إلى أشخاص بعينهم بمراعات حاجاتهم ومن جهة أوضاعهم ونفسيتهم المخصوصة, وأحاديث لا تتحدث للجوانب الفردية, ولا تستهدف الأشخاص بعينهم , وإنما غايتها إيضاح ما للمسلم من الحقوق الدستورية وما هو الفارق بينه وبين الكافر ومن جهة القانون في الدولة الإسلامية, فبينما الرسول من نمط الأول من الأحاديث يتكلم كلام الموجه  الروحي للمسلمين ويتطلع في نفوسهم , إذ هو  في النوع الثاني منها نراه يتكلم كلام  المشرع المؤسس لنظام سياسي جديد,
ومن الأحاديث أحاديث يتوجه الخطاب فيها إلى أشخاص بعينهم بمراعات حاجاتهم ومن جهة أوضاعهم ونفسيتهم المخصوصة, " 
قلت: ومنه كالأحاديث المجملة في أمور الدين الموجهة للأعراب كحديث أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم" متفق عليه . 

وهو ما أشار الشيخ بقوله" رجل يؤمن بالله ورسوله ودخل في حظيرة  الإسلام وليس في حاجة أن يكون مضطلعا بكفة الأمور النظرية والأسرار الخلقية وإنما يبغي الهداية والإرشاد للتزلف إلى الله سبحانه وتعالى فيعلمه الرسول بقدر يحتاج إليه أن يعض  بالنواجذ على العقيدة التي يقوم عليها الإسلام ويترسخ فيها رسوخا كاملا ويؤدي ما عليه من الحقوق والعباد.  فكذلك الحديث الذي فيه " والذي نفسي بيده  لا أزيد على هذا ولا أنقص" والقرآن يوجه العقيدة والسلوكيات والتطبيقات العملية  في الأماكن المناسبة والأوقات المناسبة مرة بضرب الأمثال ومرة بقصص الأمم الماضية ومرة بالإعتبار بالآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس, وكل هذا لا يمكن أن تتم ولا تتحق إلا بالتدرج والمرور بالمراحل وتقييم الظروف والملابسات وكذلك تقيم الأحاسيس والمشاعر. 

وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بنفس منهج أسلوب الحكيم في القرآن, فكان يضع كل حديث بمكانه المناسب وبالظروف والملابسات المناسبة, وبرعاية المشاعر وعقليات الناس المتفاوته , فوجد حديثه متناثرا 

ومشتملاً هذه المعاني , فمن اجتزأ بجزأٍ من الحديث مع عدم النظر بشموليات الدين كله أو بالظروف والبعليات المناسبة التي قيل فيه فلابد أن يخطأ , كما لا يمكن أن يجتزأ بعض الآيات التى تتكلم عن الصلاة والزكاة فقط ويترك الحج أو يأخذ آيات الجهاد ويترك الصوم أو بالعكس يأخذ الصوم ويترك الجهاد أو الحج مع أن القرآن فصَّل أيضا أحكام المعاملات فمثلاً أطول آية في القرآن تتحدث عن الدين وفصَّلت في الأخلاقيات والإحسان إلى الناس ورعاية حقوق الجوار ...إلخ. ولو كان فكر المرجئة صحيحا أي يدخل الجنة وينجوا من النار كل من أقر بالإيمان ولو لم يعمل شيئا  لكان ما نزل من الشرائع وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عبثاً لا حكمة من ورائه ولا فائدة فيه , وهذا الوهم الأصحاب منزهون أن يتوهموه ولا أن يفكروا فيه.

وقال الشيخ أيضاً شارحا بعض هذه الأحاديث " إيضاح ما للمسلم من الحقوق الدستورية وما هو الفارق بينه وبين الكافر ومن جهة القانون في الدولة الإسلامية, كحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله....} وقال  الشيخ معلقا على هذا الحديث  :" إن الضمان بحفظ النفس والمال والعرض يناله الإنسان بمجرد شهادته بالتوحيد وإقراراه بعقيدة الرسالة , وليس من حق غيره أبداً بعد هذا أن يسلبه حقاً من حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية إلا بحق الإسلام, أي إذا أبى أن يؤدي شيئا مما عليه من الحقوق لله وللخلق فسيُعاقب بحجم جريمته.

وقال أيضا في صدد شرح هذا الحديث " أما هل هو صادق في إيمانه في حقيقة الأمر أم لا فهذا ما على الله حسابه وليس من حقنا أن نشق قلبه ونحكم عليه بشيء, يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر له" لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس"   

قال الشيخ المودودي" ويحلوا لنا أن نلقي نظرة في أحاديث من غير هذين النوعين أي أحاديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصفوة الممتازة من المجتمع العربي المعاصر, الذين انتخبهم الرسول وخصَّهم بصحبته وغشيهم بالتربية والإعداد بصفة خاصة لكي يتشبعوا بروح الإسلام الحقيقي بملء النفوس ويكونوا له عضداً ونصيراً في تبليغ الرسالة وبسطها في أرجاء العالم وتخليدها لتوتي أكلها كل حين بإذن ربها.

 وإليك نبذة من هذه الأحاديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك  قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك  قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك  قال " ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس يستبشروا قال " إذا يتكلوا"   أي لا يدركون روحه ويعنون في الظن بأن النجاة تتحقق بمجرد أداء الشهادتين باللسان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه" قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله حتى أتيت حائطا ....    .."  رواه مسلم في كتاب الإيمان

            وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق  قلت وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق   قلت وإن زنى وسرق قال" وإن زنى وسرق على رغم أنف أبي ذر" متفق عليه.  
تأمل في هذه الأحاديث الثلاثة الخطاب فيها موجه للأفراد الذين لا يشك في أنهم بلغوا الذروة في حسن الإسلام وكماله. ا.ه { أنظر حقيقة لا إله إلا الله }
******

الباب الرابع

أثر التوحيد في التغيير للجيل المثالي

قال شيخ المودودي: " ومما يؤسف له أن المؤرخين قد أعادوا وأبدوا في ذكر الغزوات حيث جعل الناس يزعمون أن هذا الانقلاب العظيم في بلاد العرب إنما حدث بالحروب والمعارك الدامية و ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن الحروب التي حمي وطيسها في بلاد العرب بين دعاة الحق وخصومه لم يمتد لهيبها إلا بضع سنين, وأن المعارك التي سخًّرت لأمر الإسلام أمة باسلة من أحلاس الحروب كالعرب, لم يُقتل فيها إلا ألف وبضع مائة رجل من كلا الجانبين .

وإن كان لك علم بتاريخ الثورات في العالم لما وسعك الاعتراف بأن هذا الانقلاب الذي ما أريق فيه الدم إلا تحلة للقيم جدير بأن يُسمى إنقلابا سلميا.

ثم لم يتغير لهذا الإنقلاب طراز إدارة البلاد فحسب بل الحقيقة أنه قد تبدَّلت به العقليات ووجهات الأنظار ومناهج التفكير وطرق المعيشة والأخلاق والعادات , وقد تغيَّرت تغيراً تاماً وبالجملة , قد انقلبت الأرض العرب  ظهرا لبطن وتحولت الأمة بأسرها تحولاً تاماً , فالذين كانوا يأتون الفاحشة من رجالهم أصبحوا حماة لأعراض النساء, والذين كانوا يعاقرون الخمر عادوا دعاة لألغاء المسكرات واستئصال شئفتها , والذين كان ديدنهم التلصص وقطع الطريق بلغوا من الورع والعفاف مبلغاً جعلهم يتحرجون من الأكل عند أصدقائهم حذراَ أن يكون من قبل أكل المال بالباطل, إلى أن أنزل الله في كتابه ما جعلهم يطمئنون إلى أنه لا جناح عليهم فيما طعموا في مثل تلك الظروف, والذين كان من شيمهم شن الغارات والإعتداء على حقوق الناس صعدوا أعلى معارج الزهد والتقى حتى أنه لما فتحوا عاصمة بلاد الفرس وجد جندي من عامة جنودهم التاج الكسروي الذي يناهز ثمنه ملايين الدنانير, فأسر  به إلى أمير الجيش في الليل المظلم مخفيا إياه تحت كساءه المرقع , عسى أن لا يراه أحد فيكون له حسن الأحدوثة بهذا الحث الجليل ويشوب صدقه وإخلاصه شيء من شوائب الرياء, والذين ما كانوا يُقيمون وزنا للنفس البشرية ويسفكون الدماء في غير طائل,ويئدون بناتهم وفلدات أكبادهم بأيديهم بلغوا من شعورهم بحرمة النفس أن أصبحوا لا يقدرون أن ينظروا إلى طائر صغير يراق دمه من غير شفقة ولا رحمه , والذين ما كانوا من قبل من الأمانة والعدل في شيء أصبحوا بررة يضرب المثل بأمانتهم وتعففهم , حتى أنه لما ذهب لجباية الخراج عاملهم إلى يهود خيبر بعدما انقادت لأمر الإسلام وخضعت له , وقدموا له مبلغا كبيرا من المال ليخفف عنهم بعض ما عليهم من خراج الحكومة , أبى أن يقبل الرشوة ورفضها رفضا باتا بل شطر جميع ما أغلتهم أرضهم في ذلك العام شطرين وخيرهم أن يأخذوا أيهم شاؤوا , ولما رأت اليهود من العامل هذه المعاملة الغريبة أخذ العجب منهم مأخذا عظيما وستولت عليهم الدهشة حتى صاحوا قائلين " ما قامت السموات والأرض إلا بمثل هذا العدل والقسط". 

ونبغ فيهم ولاة وأمراء ما كانوا يسكنون في قصور الحكومة بل يعيشون بين الرعية في مثل بيوتهم , وكانوا يمشون  في الأسواق على أرجلهم, ولم يكن لهم حرس على أبوابهم, و حتى أنه كان ميسوراً لكل فرد من أفراد الشعب أن يزورهم في أي ساعة من ساعات الليل والنهار, ونبغ فيهم من القضاة من قضى لرجل من اليهود على الخليفة نفسه حينما رفع الخليفة القضية إلى المحكمة , قضى لليهودي ولم يقبل دعوى أمير المؤمنين لأنه لم يتمكن من تقديم الشهود على دعواه,غير ابنه ومولاه , ونبغ فيهم من قواد العسكر من رد الجزية برمتها إلى أهل المدينة – وهي حمص من مدن الشام-  حينما اضطر إلى إخلائها لمصلحة حربية , مُصرِّحاً لهم بأنهم  – المسلمين – كانوا أخذوها جزاء منعتهم فوجب ردها للعجز عن هذه المنعة قائلا , ( قد شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم ) فما كان جوابهم إلا أن تأثروا بصنعه هذا قائلين" لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم,ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم " 

إلى أن قال الشيخ " ونشأ فيهم من الجنود من كانوا لا يقاتلون ابتغاء للرزق , بل كانوا يحاربون على نفقتهم إعلاء للكلمة التي آمنوا بها لا يريدون جزاء ولا بديلا , ولا يستأثرون بما تنالهم أيديهم من الغنائم بل يأتون بها كلها إلى أمير الجيش, ليقضي فيها حسب ما نزل به التشريع.

أرأيتك تحسب أنه كان من الممكن حدوث مثل هذا الانقلاب العظيم في الخلق الاجتماعي والعقلية الجماعية بالحرب وحدها؟ وها هي ذي صفحات التاريخ ماثلة بين عينيك فهل تجد فيها من نظير لمثل هذا التحول المدهش المعجز, في المجتمع الإنساني بفضل السيوف؟

ومن الغريب المدهش الذي يُقضى منه العجب أنه ما أسلم في ثلاثة عشر عاماً إلا زهاء ثلاثمائة رجل, ولكنه في العشر السنين الأخيرة قد أسلمت بلاد العرب كلها ودخلت في طاعة الله , وهذه معضلة يستعصي على الناس حلها فيلجئون إلى تأويلات بعيدة, يأباها العقل السليم,  والحال أن الأمر بين جليّ , لا غموض فيه ولا إبهام , وذلك أنه ما دامت لم تتكون أوضاع الحياة ونظمها وفق التفكير الجديد فما كاد الناس يفطنون لما يدعوا إليه هذا القائد الفذ وما يريد بناءه , ومن ثم زالت تلك الأوهام والظنون التي كانت تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال , فمن قائل في دعوته إن هو إلا شاعر أو ساحر أو كاهن ومن قائل إن بالرجل جنة , ومنهم من يزعم أن صاحب الرسالة له أوهام وأحلام خدعته عن نفسه وزينت له الأقوال وأفانين الأخيلة, وهكذا ذهبوا في شأن الدعوة وصاحبها مذاهب بعيدة عن الحقيقة غارقة في لجج الأوهام, فما آمن بادئ ذي بدء إلا من وهبه الله من الذكاء وتوقد الفهم والبصيرة, ما جعلهم قادرين على استجلاء وجه السعادة البشرية من وراء هذه الدعوة , ولكنه لما تشكَّل نظام للحياة شامل وكمل بناءه على أساس هذا التفكير وشاهدوا بأم أعينهم ثمراته العملية ولمسوها بأيديهم علموا أن 

هذا الشيء الذي كان يقاسي في سبيله ذلك العبد القانت لله أنواعاً من الأهوال والشدائد , فتزلزل بيان المكابرة واللجاجة ولم يعد ممكناً أن تثبت له قدم بعد ذلك, فقد حصحص الحق وانكشف الغطاء عن وجه الحقيقة وأصبح من المستحيل لمن له عينان وجعله الله فيهما من نور أن ينكر هذا الحق الصريح, والحقيقة الملموسة." ا.ه نقلاً من رسالة للشيخ المودودي بإسم " منهاج الانقلاب الاسلامي" 
 الخلاصة من هذه الدراسة للشيخ المؤدودي

1- ربط الأسباب بالمسببات وصلة المقدمات بالنتائج ولا شيء          يقال كمعجزة خارقة للعادة وقد حدث مثل هذا للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز

2- إيمان صادق وشعور إسلامي وحنيفية كاملة 
3- عزيمة راسخة والتجرد عن الأماني والآمال الذاتية والذي لا        تزحزح قيد شعرة عما وضعوه نصب أعينهم من الغاية العليا مهما يكن من تقلبات الحوادث في الدنيا
4- تربية المجتمع بالتوحيد والأخلاق الطيبة وأن يكون القادة قدوة في ذلك كله
5- من فوائد أوقات الإمتحان والابتلاءات أن يظهر من ضعُفت عزيمته وقويت أخلاقه وإيمانه من كان غير ذلك , ومن ذلك أيضا صبرهم العظيم أمام التفتين والتعذيب لا لأجل المال والنساء والقناطير المقنظرة ولكن لأجل كلمة حق عرفوها وسهلت عليهم 
6- أن يضحوا بإيمانهم هذا أنفسهم وأبناءهم ونساءهم وكل الدنيا حتى صاروا لا يحفلون أن يقع عليهم الموت أو أن يقعوا عليه, ولكنهم سيخرجون أخيرا كالتبر المسبوك
7-   أساس كل شيء التوحيد لا عنصرية ولا قبلية ولا قومية تنفع للقيام بهذا التوحيد أبداً , وهذه السمة هي التي ميَّزت الإسلام كل حركة باطلة قامت على أساس العنصرية والقومية والجور والظلم , وجعلته قائماً لعدالة الناس جميعا أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم  ويتمتعون به ويسعدون به وذلك ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد , أما الذين يقولون أن يقوم الإسلام بالقومية بمرحلة مؤقتة أو بطرق ملتوية أخرى فهم في خيال لا حقيقة له, فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بُعث وجميع قوى الشر محيطة به من قريش ويهود ونصارى, فالحبشة مثلا يرفرف علمها من قريب, وهم الذين غزوا الكعبة من سنوات قليلة, ونصارى نجران بين اليمن والحجاز ولهم صلة وثيقة بإخوانهم, وكذلك اليهود صنعوا لأنفسهم في قلب الجزيرة حصوناً ويأكلون الربا ويأتون بسائر الفواحش , ومع ذلك كله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الناس بالتوحيد حتى صار بعد ذلك لا يقاوم هذا الخير أحد, وهذا ما يشهد له بالتاريخ." ا.ه  وهو مأخوذ من الرسالة المشار إلية.
وكان من أشد الرجال صلابةً عمر بن خطاب وخالد بن وليد وعمروا بن عاص , رضي الله عنهم جميعا, وهاك قصة إسلامهم 

موجزة بتعبير شيخ محب الدين الخطيب "  كان أبو بكر أسبق من عمر إلى إدراك الحق في دعوة الإسلام, لكن عمر حتى في أشد عصبيته على الإسلام – يوم بلغه إسلام أخته وابن عمه وجاء ليبطش بهما طرقت سمعه صيحة من صيحات الحق التي يهتف به الإسلام, فبردت عصبيته, وتغلب نزوعه للحق على نزوعه لنصرة الإلف, فكان في خلال دقيقتين اثنتين من أكرم أنصار الحق على الله , ومن أسرع البشر إلى الاستجابة لنداء الحق, وخالد بن وليد كان شابا من أبناء الأعيان من رؤساء قريش , سكر بخمرة النصر على المسلمين في أحد, وعاد إلى مكة نشوان بها, لكن الحق الذي كان الإسلام يهتف به كان يطرق مسامع خالد, فتأمل فيه فوجده حقا, فترك ثروة أبيه وجاهه ومربط خيله, الواسع في مكة ,, وخرج قاصداً المدينة ليدخل في دين الذين حاربهم , وانتصر عليهم , فلقي في طريقه عمروا بن عاص وحامل مفتاح الكعبة ( يعني عثمان بن مظعون) وعلم أنهما مثله قد تبين لهما الحق وخرجا في طلبه  والالتحاق بأهله والجهاد في سبيله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عند بلوغهم المدينة " رمتكم مكة بأفلاد كبدها, مثل هذا الأخلاق  كثيرة جداً  في " الجيل المثالي " الذي صنع منه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه ولكننا قلما نجد ذلك شائعا في الأمم الأخرى , نعم إن الخير موجود في كل الأمم , ولكن لا إلى الحد الذي يقوم به الجيل المثالي, ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس.  ا.ه من المقال المشار إليه من شيخ محب الدين الخطيب. 
          قلت: فإذا كان المسلمون في كل العصور خير أمة أخرجت للناس لمِا يقوم بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف تطن بالجيل الذي عاش في خير القرون  وكان أستاذهم  محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان المسجد دار عبادته وقضائه ومدرسته ومشورته وتجهيز الجيوش والبعوث وغيره,؟!! فمحمد صلى الله عليه وسلم كان أروع زوج وأحسن قاضي وأحسن سياسيى وأحسن اجتماعي وأحسن إقتصادي وأحسن داعية للدين وأحسن قائد للجيوش , وهلم جرا,  ثم صار الصحابة بعده يقتدون حذو القذة بالقذة فكانوا موسوعات علمية في كل المجالات, فمن شدة اقتدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم - على سبيل المثال- لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم قال اتخذت خاتماً من ذهب فنبذه فنبذ الناس خواتمهم , والحديث في البخاري/ كتاب الإعتصام.

الباب الخامس

فضل شرائح ذاك المجتمع كالصحابيات رضي الله عنهن والأطفال
ما من شكٍ أن الصحابيات – رضي الله عنهن - لا يقلن شأناً عن الصحابة بما كن يقمن من الأعمال الجبارة في سبيل نصر هذا الدين العظيم, مثل مشاركتهم في أعمل الجهاد مع علمهن بأن الجهاد ما كان يجب عليهن , وكان معظمهن يقمن على السقاية وإسعاف الجرحى ومعالجتهم وحمل المؤن وغيره , إلا أن قليلاً منهن جالدن في قتال الأعداء كالعمارة في معركة أحد, وكغزو احداهن بالبحر واستشهادها في الأراضي البعيدة.

وأيضا قد كان النساء الصحابيات مثالاليات لكل فضيلةٍ والنبل والخلق الجميل كما كن عوناً وسنداً عظيماً في مساعدة أزواجهن كتهيئهن لهم الحياة الزوجية السعيدة وغيره, ولا أبالغ إذا قلت لم تمر في تاريخ الحياة الزوجية وقتاً كانت ألذ وأنعم عصر الصحابة, وخير الدليل على ذلك قلة وقوع الطلاق في عصرهم , ولقد جلس عمر بن خطاب - رضي الله عنه - شهوراً قاضياً للمسلمين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه, ولم ير في تلك المدة أحداً يتحاكم إليه حتى طلب أن يعفا عنه القضاء,  أما إذا نظرت واقع الناس اليوم فتجد مختلفاً
 تماماً حيث تعج المحاكم الأزواج, كل واحد منهما يشتكي عن الآخر , فنسأل الله السلامة والعافية والستر.

ومن الأدلة العظيمة في ذلك أيضا ما أولى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في عصره من الثقة الكاملة العظيمة , حيث أمر الأزواج أن لا يمنعوا إيماء الله إذا طلبن أن يخرجن إلى المسجد في الليل, فما بعد  هذه الفضيلة من فضيلة.!
ولقد تحير بعض الناس بهذه الثقة العظيمة حتى عارض بعضهم الحديث برأية وهو ابن لابن عمر فقال: والله إنا لنمعهن لا يتخذنه دغلا , أي مسوغا للذهاب إلى أماكن أخرى, فحلف ابن عمر رضي الله عنه أن لا يكلم ابنه بسبب معارضته للحديث , هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيرة العظيمة الكامنة عند العرب ولكنها تلاشت أمام الثقة بهؤلاء الصحابيات الفضليات العظيمات.

ولقد وجدت في كتاب مختلف الحديث للشافعي – رحمه الله- أنه تأول أن المسجد المقصود هو مسجد الحرام وعند ذلك لابد من المحرم إلا أنه لم يذكر الرواية التي تقول في الليل ولعله لم تبلغه.

 أما همتهن العالة فحدِّث ولا حرج, حيث تمنت إحداهن ما فضل الله بهن على الرجال من القيام بالجهاد فأنزل الله تعالى { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  } الآية  [النشاء: 32]
ومنه طلبهن للعلم حتى أتت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت غلب الرجال في مجلسك فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا مما علمك الله فقال لهم اجتمعن في يوم كذا وكذا... " الحديث أو كما قال . رواه البخاري.  وقد قالت عائشة رضي الله عنه: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
  فالإسلام حرَّر المرءة المسلمة من ذل العبودية في الجاهلية ووأدهن وهن أطفال أبرياء , كما كن لايُعطى حق من المواريث , فأعطي الإسلام البنت الواحدة نصف المال, أما الغرب فإنهم يدَّعون تحرير المرة مع أنهم يهينهونها , ومن زمن قريب كانوا يتساءلون هل المرأة من حيوان أو إنسان كما هو معلوم.

 وأيضا من فضائل الصحابيات اشتراكهن في الإنفاق في سبيل الله حيث كن  النساء يبعثن الأموال لإعانة المسلمين في جَهَازهم في غزوة تبوك من المَسَك، والمعاضِد والخلاخِل، والأقْرطة، والخواتيم، وقد مُلىء  الثوب المبسوط بين يديّ النبي صلى الله عليه وسلم ممَّا بَعث به النساء يُعِنَّ به المسلمين في جهازهم.
_______________

1- أنظر كتاب " حياة الصحابة ". لمزيد من التفصيل وكتاب " روض الأنف" للسهيلي وكتاب " تمييز الصحابة " لابن الحجر وغير ذلك من الكتب السيرة المشتهرة .

فصل:- شريحة الأطفال ونشاطهم في الجهاد وروايتهم للأحاديث

الأطفال مستقبل الأمم في كل الأجيال , فكما هو معلوم الأطفال يحرصون على الاقتداء بآباءهم فكذلك كان أطفال الجيل المثالي يقتدون بآباءهم أكثر, وكانت فرصتهم أعظم الفرص على الاطلاق, إذ عاشوا خير القرون, فصاروا  بهم يقتدون كالحرص على العلوم وحفظه , والاجتهاد بالعبادات والتسابق لها , والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من المعاني السامية.

ومنهم ابنا عفرا الذين نذرا في غزوة بدر أن لا يريا أبا جهل إلا مات أحدهما, حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدْتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

ومن الأطفال الذين تقدموا للجهاد وهم في سن البلوغ أو قريب منه ابن عمر وسمرة بن جندب ورافع خديج  وغيرهم ويقال أن أحدهما كان راميا ولم يبلغ فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فاشتكى من ذلك الأمر الآخر فقال: أتجيز له وتتركنى وأنا أصرعه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارعا فصرعه فأجاز له أيضا.
ومنه ابن عباس رضي الله عنه الذي طلب العلم وهو حديث السن , وقد بلغ من حرصه على الحديث والعلم إلى درجة أن يتحين في الليلة التي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالته ميمونة بنت حارث حتى يبيت معهم ليقف على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل,  فروى لنا هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ (إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله (لأولي الألباب) ثم قام فتوضأ واستن ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح(
) ومنه عبد الله بن عمرو الذي طلب النوم من أحد الصحاب البيات معه متعذراً بذلك أن أباه غضب منه,- وما فعل ذلك إلا باحثاً أسرار نجاح هذا الصحابي لسماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدخل الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة ثلاث مرات فدخل نفس الرجل , فقبل الرجل ضيافته فلم يلاحظ فيه عبد الله بن عمرو كثرة عبادة ولا شيء إلا أنه إذا تقلَّب في النوم ذكرالله, ولمَّا لم ير منه شيئاً  اضطر أن يوضح له حقيقة أمره فأخبره أنه لم يكن بينه وبين والده شيء وإنما فعل هذا الأمر ليقف على ما وصله هذه الدرجة التي جاءت في الحديث فقال له: هو كما رأيت غير أني لم أنم ليلة أحمل ضغينة لأحدٍ فقال عبد الله بن عمر هو هذا الأمر الذي لا نقدر عليه. أو كما قال.   وكلاً من هاتين القصتين تدلان على الحرص العظيم على طلب الخير والعلم لهذين الشابين الصحابيين كما تدلان على همتهم العالية وقوة آراءهم وفطنتهم وحصافتهم. 
ومنه محمد بن ربيع الذي روى هذا الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري  قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجة مجها .... وأنا ابن ست سنين.
ومن ذلك عائشة رضي الله عنه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين, وقد توفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمانية عشر , ولكنها حملت لنا علماً عظيماً وفقهاً كبيراً رغم حداثة سنها ورغم الأحداث الهائلة التي عاشت فيها, وما ذاك إلا سر من أسرار البركة العظيمة التي جعل الله في ذلك الجيل الفريد الذي أساسه التقوى وقوة الإخلاص والإيمان والعدل والإحسان إلى غير ذلك من الخيرات التي لا تحصى.
الباب السادس

لا يجوز سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم
سب الصحابة يشتمل على ما يلي:- 
1- سب الصحابة كلهم أو بعضهم في دينهم ردة كما تفعل  الرافضة  ولا يُستتاب صاحبه لأن ذلك مصادمة لصريح الآيات التي أثبتت لهم العدالة والجنة كقوله تعالى {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} الآية [التوبة: 100]  وشرط الله للتابعين اتباعهم بالإحسان  كما في الآية.  
2- وقال تعالى { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  } [ الحسر : 10 ]

والعجيب أن لا يسع الناس أن يقولوا ما وجهنا الله به في كتابه العزيز  من طلب الاستغفار والترحم للصحابة الكرام   وحيث لم يفعلوا ذلك  ويخرجوا من قلوبهم الغل يفهم منه أنهم ليسوا بإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان بل إنهم مخالفون لهم في الدين كما إنهم ليسوا من جملة الممدوحين فيما جاء في  آيات سورة الحشر ولا هم  بمستحقين للفيء بل هم ليسوا من جملة المؤمنيؤن أصلا لهذه الأسباب.
وهكذا  قال تعالى {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } [سورة الفتح : 29 ]

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي (ص: 189)

منها قوله تعالى (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ -إلى قوله- لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ). فلا بد أن يغيظ بهم الكفار، وإذا كان الكفار يغاظون بهم، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم، ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك قوله تعالى: (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ).

تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد، فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر ...

ومن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار". وفي لفظة قال في الأنصار "لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق" ...

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر". وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". فمن سبهم فقد زاد على
2-   سب الصحابة أفرادا في خطأٍ أو صفةٍ وقعوا عليه حرام 
3- الخوض عما شجر بين الصحابة حرام, وإذا ساقها في سبيل طعن دينهم فهو ضلال يجب استتابة قائله, وإلا قتل لأنه سب للصحابة وهو كفر بالله , ولأنهم كانوا متأولين ولم يتعمدوا على خطأ أبدا , وخطأهم مغفور إن شاء الله.  وقد أمر الله في القرآن الدعاء للمؤمنين السابقين بالمغفرة كما أُمرنا أن ندعوا الله أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا جميعا فكيف بصحابة رسول الله الذين كانوا يوماً من الأيام أركان هذا الدين الذي يقوم به. 
وقد ثبت في صحيح البخاري" آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار "  
4- في الحديث { أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم} واعلم أنه ليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حثالة بل كانت الحثالة فيمن بعدهم , كما جاء أن عائد بن عمرو الصحابي الجليل رضي الله عنه دخل على زياد بن أبيه فقال له: يا بني! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( "إن شر الرعاة الحطمة" فلا تكن منهم) شر الرعاة الحطمة، أي الذي ليس عنده حلم علي رعيته فإنه سيُحَطِّهم لا محالة، فردَّ زياد بن أبيه عليه فقال له: اجلس، فإنك من نخالة أصحاب محمد. أي: أنت من الحثالة، فردَّ عليه عائد بن عمرو الصحابي الجليل رضي الله عنه فقال له: أوفيهم نخالة؟ لا. والله إنما كانت النخالة في غيرهم وبعدهم .فكيف يُسب الصحابة وقد قالت عائشة رضي الله عنها { أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم  قال تعالى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}[ الحشر:  10 ]
قال شيخ عبد المحسن عباد في شرحهه لسنن أبي داود في طلب الرحمة والترضي للصحابة رضوان الله عليهم  - وقد وعد الله لهم الجنة كلهم في آية سورة الحديد -: {وكلا وعد الله لهم الحسنى } والحسنى هي الجنة "  جاء في الحديث الذي مر قبل هذا الذي: (عن ابن عباس رحمه الله)، وقد جاء في بعض الأحاديث الترحم على الصحابة، ولا شك أنه يُترحم على الصحابة، ولكن الذي اشتهر على ألسنة السلف هو الترضي عنهم، والترحم على من بعدهم، ويجوز الترحم عليهم والترضي على من بعدهم، فكل ذلك سائغ، ولكن المشهور وهو الجادة: أنه يترضى عن الصحابة، ويترحم على من بعدهم. والترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء وليس إخباراً، وأما أصحاب الشجرة فهو إخبار بأن الله قد رضي عنهم، وليس دعاء، قال الله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [الفتح:18]، فإذا قال الإنسان: رضي الله عنهم مخبراً وداعياً في حق هؤلاء فهذا ليس فيه إشكال؛ لأن القرآن جاء بالإخبار بأنهم قد رُضي عنهم، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) إلا أن جعله دعاءً هو المناسب، وإن أريد الإخبار بمعنى الدعاء فإنه قد جاء الإخبار عن الله في كتابه مع تأكيد ذلك بقوله: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [الفتح:18]. والصحابة رضي الله عنهم كلهم وعدوا الحسنى كما جاء في سورة الحديد: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى [الحديد:10] أي: الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، فهم وإن كانوا متفاوتين إلا أن الكل وُعِد الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ [يونس:26] وقد جاء تفسيرها في حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه: أن الْحُسْنَى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، وكما أن ثواب الذين أحسنوا الحسنى فعاقبة الذين أساءوا السوأى." انتهى.
سب من برأه الله في القرآن كقصة الإفك كعائشة رضي الله عنها فهو كفر لأنه تكذيب للقرآن.
وقد نقل عن عامر الشعبي أنه قال في الرافضة القول المشهور: إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن اليهود والنصارى أحسن منهم بالنسبة لأصحاب أنبيائهم، فاليهود يقولون عن أصحاب موسى: إنهم خير الناس، ويقول النصارى عن أصحاب عيسى: إنهم خير أهل ملتهم، والرافضة يقولون عن أصحاب محمد: إنهم شر أهل ملتهم! وهذا الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه قاله رافضي شاعر في قصيدة سيئة قال فيها نفس الكلمة التي قالها الشعبي، وذلك بعد موت الشعبي بمئات السنين، يقول ذلك الشاعر السيئ: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها أي: هيهات أن يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، بل أشقاها، أي: أشقى أمة أخرجت للناس! وهذا يدل على خبث الرافضة، وأن خبثهم متناهٍ للغاية؛ إذ إن خير الناس عندهم شر الناس، وهذه انتكاسة عظيمة، كما قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل في سورة التوبة: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ [التوبة:100] قال عن الرافضة: أفهامهم منكوسة وكذا معكوسة، وذكر كلاماً يدل على سوئهم وعلى خبثهم."

ذكره شيخ عبد المحسن عباد في شرحه لسنن أبي داود

وهنا سؤالان في سب الصحابة وجه لشيخ عبد المحسن عباد وإجابته عليهما كما يلي :- 

السؤال الأول: انتشرت أشرطة في قصص الأنبياء وفضائل الصحابة لأحد الوعاظ، وفيها تهجم على الصحابة، فما قولكم في هذا الواعظ وفي أشرطته؟ الجواب: من يتهجم على الصحابة ويجر الوبال والضرر على نفسه؛ لأن غيبة الناس غير سائغة وحرام ومن الكبائر، فكيف إذا كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، والذين جعلهم الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فما عرف الناس كتاباً وسنة إلا عن طريق الصحابة، وما عرفوا الهدى وما عرفوا النور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة، فالذي يتكلم فيهم يجني على نفسه ويجر البلاء على نفسه، وكيف يتكلم في خير الناس وفي أفضل الناس الذين ما كان مثلهم قبلهم، ولا يكون بعدهم مثلهم، فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يقول العلماء: إذا عرف أن الشخص صحابي فإنه لا يحتاج إلى شيء أكثر من كلمة صحابي؛ لأن الصحبة شرف عظيم، من حصلت له فقد ظفر بخير كثير، ولهذا لا يحتاجون إلى توثيق وتعديل، بل إذا عرف أن الشخص صحابي فيكفيه أن يقال: إنه صحابي. والمجهول فيهم في حكم المعلوم، بخلاف غيرهم، فإنه لا بد من معرفة الرواة حتى يعول على أحاديثهم أو لا يعول على أحاديثهم، أما الصحابة فسواء عرفوا أو جهلوا فالمجهول منهم في حكم المعلوم. ولهذا فالأشرطة التي فيها كلام في الصحابة لا يجوز اقتناؤها، ولا يجوز الاشتغال بها؛ لأن فيها بلاء وفيها قدحاً في خير القرون، وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: إذا رأيتم من ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. فالشخص الذي كلامه غير سليم لا يجوز الاشتغال بكلامه ولا الالتفات إليه؛ لأن أهل السنة والجماعة طريقتهم أن تكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (العقيدة الواسطية): (ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، القلوب سليمة والألسنة سليمة، القلوب سليمة من الغل والحقد والغيظ والألسنة سليمة من القدح والذم والشتم والعيب، ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الحشر ثلاث آيات، آية في المهاجرين، وآية في الأنصار، وآية في الذين يأتون بعدهم مستغفرين لهم سائلين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم فقال تعالى: (( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ )) يعني: من بعد المهاجرين والأنصار ((يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ )) فهذه سلامة الألسنة، الألسنة سليمة نظيفة لا تذكرهم إلا بخير ولا تتحرك إلا بالثناء عليهم والدعاء لهم وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا [الحشر:10] وهذه سلامة القلوب من الغل والحقد والغيظ، فهذه هي أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم)، أي: نحبهم فلا نبغضهم، ومع حبنا لا نتجاوز الحدود، فقوله: (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يخرج طرف الجفاء وجانب الجفاء، فنحن نحب فلسنا مبغضين ولسنا جفاة، بل نحن محبون، ولما كان الحب ينقسم إلى قسمين: حب باعتدال وحب بغلو وإفراط قال: (ولا نفرط في حبهم). إذاً: خرج الطرفان المذمومان، طرف الإفراط وطرف التفريط، طرف الغلو وطرف الجفاء. قال: (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم) فمن ذكرهم بغير الخير فنحن نبغضه، ومن ذكرهم بسوء فنحن نبغضه، قال: (وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) لأنهم هم الذين جاءوا بالدين، فما عرفنا الدين إلا عن طريق الصحابة، فحبهم دين وإيمان؛ لأن الإيمان والدين ما عرفا إلا عن طريق الصحابة، والحق ما عرف إلا عن طريق الصحابة، والنور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال عنه: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا [التغابن:8] ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يلتفت إلى الكلام الذي فيه نيل من الصحابة، والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قد صان الله منها أيدينا؛ لأننا ما كنا في زمانهم حتى نشارك فيها، فقد صان الله منها أيدينا، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا، فالذي بقي معنا هو الألسنة، فالأيدي سلمت لأنها ما وجدت في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها نصيب من تلك الفتنة، فنسأله تعالى أن يصون عنها ألسنتنا. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا أن يقوم الإنسان ليفتح فاه ويحرك شفتيه ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سائر الناس لا يتكلم الإنسان فيهم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فنحن لا نريد أن نسمع شيئاً من التكلم في الصحابة بما لا ينبغي، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، سواء سمعنا أو ما سمعنا. 
السؤال الثاني : لو قال قائل: نحن نسمع هذه الأشرطة التي تتحدث عن تلك الفتنة من باب معرفة التاريخ فهل له وجه، أو يقال بالمنع؟ الجواب: ليس للإنسان أن يسمع كل شيء، وإذا أراد أن يسمع فليسمع كلام أهل العدل وأهل الإنصاف وأهل العلم وأهل الفهم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر (العقيدة الواسطية): (وما قيل عن الصحابة أو أضيف إلى الصحابة فمنه ما هو كذب، ومنه ما هو ضعيف لا يثبت، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطؤه مرفوض). فهذا هو الكلام الجميل، فليس كل ما قيل يسلم به، إذ إن بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ليس له صحة يكون ذلك سبباً في كونه ينحاز عن شخص إلى شخص، أو يقع في قلبه شيء على شخص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب محبة الصحابة جميعاً وموالاتهم جميعاً والثناء عليهم جميعاً، مع معرفة أنهم متفاوتون في الفضل، لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون ويذكرون بالجميل اللائق بهم، ولا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون بسوء، هذا هو الواجب. فالكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر (الواسطية) هو الكلام الذي عليه نور، والكلام الذي هو الحق، فما ذكر من أشياء أضيفت إليهم منه ما هو كذب، وبعض الناس لا يعرف الكذب، وإنما يسمع الكلام ثم يقع في نفسه بغض أو ميل عن شخص إلى شخص، ومن ذلك المذكور ما هو ضعيف، ومنه ما فيه زيادة، والصحيح منه هم فيه معذورون، ولهذا فمن عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، لكن إذا عرف الإنسان الحقيقة وعرف المنهج الصحيح فيمكن أنه يطلع ويترك الشيء الذي لم يثبت والذي ليس له قيمة، والذي يصح أن يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة، فيلتمس لهم أحسن الأعذار ويخرج كلامهم على أحسن المخارج، ولا يجوز للإنسان أن يسمع كلاماً ثم يحصل في قلبه شيء على أحدهم، بل الواجب محبة الجميع، وموالاة الجميع، والترضي عن الجميع، وإحسان الظن بالجميع، وأن يذكر الجميع بالخير، ولا يذكرون بسوء. وقد يقال: هل لا يصلح أن نعمل محاضرات عامة أو دروساً عامة فيما شجر بين الصحابة في أشرطة تسجل وتباع للعالم والجاهل وتنشر بين الناس؟ وأقول: العامة إذا سمعوا شيئاً فغالباً لا يعقلون ولا يفهمون ما يصح وما لا يصح وما ينبغي وما لا ينبغي، وأما أهل العلم فإنهم إذا عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإن الواحد منهم يتحاشى مما لا يصح، ويبقى الصحيح فيلتمس فيه الأعذار.

6- سب من تاب على خطأ وقع فيه كعائشة وحفصة فهو حرام    كما في سورة التحريم { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}[ التحريم: 4 ] ومن ذلك عثمان وبعض الصحابة الذين فروا من غزوة أحد ولقد صرح الله في القرآن أنه عفا عنهم. { ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [ آل عمران: 152] وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيءٌ، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أحداً من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، ما أدرك مُد   أحدهم ولا نصيفه" متفق عليه. 
" وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته، وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التي حملوها، وتشكيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه الملة الحنيفية السمحة ." أنظر التقديم للعواصم من القواصم .

فالصحابة عدول ولا تعديل بعد تعديل الله لهم وثنائه عليهم في آيات كثيرة في كتابه العزيز, حتى يعتبره علماء الحديث المجهول منهم كالمعلوم فلا يبحث عنه ويقتش للخوف من كذبه ويقال  مثلاً من هو هذا المجهول من الصحابة في سند الحديث .
لا فد ذهب الجمهور إلى أن الصحابة كلهم عدول ، قال ابن الأنباري : " وليس المراد بعد التهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم ، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف للبحث عن أسباب العدالة والتزكية ، إلا أن ثبت ارتكاب قادح ، ولم يثبت ذلك ولله الحمد ، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يثبت خلافه ، ولا التفات إلى ما يذكره أصحاب السير فإنه لا يصح ، وما صح فله تأويل صحيح " فتح المغيث ص378 .

وقال الخطيب في الكفاية ص46 :" باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وأنه لا يحتاج إلى سؤاله عنهم ، وإنما يجب فيمن دونهم .. " فذكر عدة آيات وأحاديث في الثناء عليهم ، إلى أن قال : " فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب مالا يحتمل إلا قصد المعصية ، و الخروج من باب التأويل ، فيحكم بسقوط العدالة ، وقد برأهم الله من ذلك ، ورفع أقدارهم ، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحالُ التي كانوا عليها ـ من : الهجرة ، والجهاد ، والنصرة ، وبذل المهج والأموال ، وقتل الآباء والأولاد ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين ـ القطع على عدالتهم ، والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين " .

  أما الآيات القرآنية كما أورده المعلمي فمنها : 1 ـ {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } الحشر آية 8 ـ 10 .

2 ـ { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } التوبة آية : 100 .

3 ـ { لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (117) سورة التوبة

4 ـ { {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا } (18) سورة الفتح
5,  ـ { {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } (29) سورة الفتح

6 ـ { {الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ } (174) سورة آل عمران

7 ـ { لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (10) سورة الحديد

8 ـ { وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (122) سورة آل عمران
9 ـ { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } (110) سورة آل عمران

10 ـ { {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } (143) سورة البقرة
وأضيف إلى ذلك ما يلي:-
11. { فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا } 
12. { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه

13. { ربنا آتنا ما وعدتنا على رساك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أصيع عمل عامل منكم....} الآية .

ومن مصائب الرافضة أنهم يقابلون بذلك السب - حتى أفاضل الأمة كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا- بالغلو بأهل البيت خاصة بعلي رضي الله عنهم جميعا , وإنما هي كلمة حق يريدون بها باطلا يخفونه وهي التعصب لدينهم الأول المجوسي واتخاذ دين مبتدع يهوونه فنعوذ بالله من شرور أهل البدع أينما كانوا وحينما وجدوا .
مع ذلك أهل البيت وخصوصا على رضي الله عنهم برءآء مما يثيرونه من الفتن والخعبلات والتباكي على أمواتهم وتعظيمهم أعظم من قدرهم حيث يعتبرونهم معصومين إلى آخر ما هنالك من أقاويلهم التي استعظم حكايتها ونقلها عنهم والعياذ بالله.

وفي الحديث " اقتدوا باللذين من بعدي أبوبكر وعمر"

وكثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وابو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وفضلهما كان ظاهرا لا يخفى كما كانوا خلفاءه من بعده واجتمعت الصحابة والأمة المسلمة من بعدهم تفضيلهم وتبجيلهم وكذلك عثمان من بعدهما رضي الله عنهم أجمعين.
وفي صحيح مسلم رحمه الله , عن ابن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خيرٌ بعد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر قال وخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين. 
هكذا كان تواضعه رضي الله عنه وينزل الناس منازلهم ويحب القيام بالقسط والعدالة والحق ولذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم عن عبيدة بن عمرو السلماني قال قال علي رضي الله عنه اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة ً أو أموت كما مات أصحابي فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن علي كذباً. ا.ه .

 إلا أن الشيعة ظالمون يريدون من ذلك الفتن والمصائب وسب الصحابة الكرام الذين حملوا لنا هذا الدين العظيم وجاهدوا في سبيل إعلائه وسالوا دمائهم من أجله وبذلوا مهجهم وأموالهم وكل ما يجدون  تفريق المسلمين ومحاربته بغيا وعدوانا كما كان دأبهم كذلك منذ العهود التي خرجوا بل ولا يزالون يعملون ليلا ونهارا عملا سيئا دءوبا في صد هذا الحق ويبغونه عوجا وضلوا بذلك ضلالا لا بعيدا عن الحق فنعوذ بالله منهم ومن أمثالهم من أهل البدع والأهواء من أهل الشرور والفتن.
الباب السابع
من أبرز الخصال التي ربى النبي صلى الله    عليه وسلم أصحابه نبذ القبلية والعنصرية والجنسية والقومية
        كان مبدأ المساواة بين أجناس البشر المتنوع أساس هذا الدين الشامل العالمي حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار, وكانت المفاضلة والحب والمودة في المسلمين نظراً لكثرة تقوى المرء وعمله بالإسلام لا لقرابته,  ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اثنين اثنين, بل هذا هو سر قوة المسلمين حيث جمع الله بذلك كلمتهم وعزتهم,  بل قد توارث المسلمون بهذه الأخوة, حتى نسخ الله بعد ذلك هذا التوارث , وما ذاك إلا لترسيخ مبدأ الحب في الله للإسلام لا للقرابة فلما ترسخ ذلك في نفوسهم نُسِخ, وهذه من حِكَم النسخ في القرآن . والآية المنسوخة هي { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }[ الأنفال: 75] وذلك لأن دين الإسلام دين عالمي , كما قال تعالى {  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}[ الأنبياء :107 ] ولو أُرسل صلى الله عليه وسلم إلي قبيلة معينة كالقريش  مثلاً لم يتجاوز جبال مكة , ولو أرسل إلى العرب خاصة لم يتجاوز جزيرة العرب, ولكان الناس الآخرين كلهم محرومين عن هذا الخير,  ولذلك كانت هذه من خصوصيات ديننا الخاتم إلى يوم القيامة, ولما كانت مسؤوليته أشرف الأنبياء  أعظم فكذلك صارت مسرولية شرف أتباعه أعظم بحسب قيامهم على واجب التبليغ والدعوة, وقد قال تعالى { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ }[ يوسف: 108  ]فمن لم يتبع هذا السبيل(1)- ألا وهو الدعوة إلى الله- فكأنه ليس من متبعي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الصحابة خير من قام بهذا الواجب الدعوي إذ هم القدوة والنجوم التي يهتدى بها في ظلمات الغي والحيرة. وقد كانت الصحابة كلهم سواسية كأسنان المشط- كما هو معلوم-  سواء كان الواحد منهم عربيا أو عجميا أو أبيض أو أسود أو من قبيلة قوية أو قبيلة مستضعفة إلى غير ذلك من المقاييس الباطلة التي جعلها الناس مطية لأجل أن يتكبر بعضهم على بعضٍ أو يظلم بعضهم بعض الآخر, وكانت هذه من أهم أسرار نجاح هذا الجيل الفريد. بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأسماء كالمهاجرين والأنصار دعوة جاهلية لما استُعمِل في طريقة خاطئة, وقال دعوها فإنها ممتنة" أي الدعوة الجاهلية, فما بالك بما سواها من الأسماء التي لاصلة لها بالإسلام كالقومية والقبلية والجنسية والوطنية.وقال : " من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا" وروى أبو داود عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله ( أحداً فضربت رجلاً من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي فقال: ((هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري)) ، حضه رسول الله ( على الانتساب للأنصار وإن 
_________________
(1) - وفي قوله تعالى: {أنا ومن اتبعني}، قال ابن عباس: يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية، معدن العلم وكنز الإيمان،  
كان بالولاء, وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة" ، كل هذا حرصاً منه ( على أن يكون الولاء والبراء من أجل الدين، بعيداً عن أي نعرة قومية.   فهذا بلال زوجته قريشية كما زوج مولاه صلى الله عليه و سلم زيد ابن عمته زينب  إلى غير ذلك من المواقف الجميلة العادلة التي جاء بها الإسلام. 
بل استعمل جيل الصحابة الموالي بالصلاة وبالقضاء والترؤس بالإمارات وغيره كما ثبت في صحيح البخاري / كتاب الأحكام برقم: صحيح البخاري  6754 - حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال 

 كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.   وقد قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [ الحجرات : 13  ] وفي الحديث "  كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" أو كما قال وفي الحديث الصحيح " إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن بنظر إلى قلوبكم" وفي رواية  " وأعمالكم ".  والعنصرية والجنسية والقومية والوطنية هي التي مزَّقت شمل جسم المسلمين في هذا العصر حتى قطعته إربا إربا , فما أجمل قول إمام دار الهجرة حيث قال {لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها }  قلت: لن يصلح أمر هذه الأمة بالعنصرية ولا بالقومية ولا بالوطنية ولا بالقبلية إذ لم يُصلِحها في أولها. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فصل : من المفاسد العظيمة التي نتجت من هذا الداء العضال 

1- تنفير الناس عن دعوة الحق وهو خير للناس كلهم عربهم وعجمهم 

2- إخراج دين بُني على باطل وما بُني على باطل فهو باطل ومنهار لا محالة ولو قيل مرحلة مؤقتة , وإنما بني هذا الدين بالصدع بكلمة التوحيد وإقامته بالعقيدة الصحيحة والشريعة والجهاد لا بطرق ملتوية خاسرة , وهو ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأسى به ونبدأ بما بدأ به   كما قال تعالى { أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم } [ التوبة : 109]
3- فيه تغيير للدين وهدمه بهذه المعاول
4- من بين هذه المنكرات والجهالات تترعرع فيه البدع والفرق الضالة وأصحاب الأفكار الهدامة كالعلمانيين والديمقراديين وغيرهم 
5- فيه إشاعة الظلم وأن يتكبر الناس بعضهم على بعض وتتصارع الجنسيات وهو عكس ما أنزل الله به هذا الدين وقد قال تعالى { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ }[ الحديد : 25]  
*****

الباب الثامن

الصحابة ترجمة حية للكتاب والسنة

          لا شك أن الدارس في سيرة هؤلاء العظماء سيجلس واجماً مندهشاً من  الأمور الهائلة العظيمة التي حدثت لهم في مدة وجيزة جداً لا تتجاوز عشرات السنين,  ولا سيما حينما تتأمل كيف كانوا قبل الاسلام وكيف صاروا بعد الإسلام بهذه العجالة, وكيف تغيرت بهذه السرعة المذهلة حياتهم من كل الجوانب بل وحياة العالم كلها , وكيف صار هؤلاء الصحابة الذين كان أعظمهم علماً تاجراً أعظم السادات في العالم مجرد أقل من نصف قرن. 
      ولا شك أن هذا السر هو اتباع معجزة الوحيين الكتاب والسنة ولولا هذا لم يصلوا ما وصلوا من أوج المجد والسؤدد والرفعة في الدنيا قبل الآخرة.

  فعظمة دين الإسلام من التوحيد والإيمان والتمسك بالحق وحسن الشريعة  والعدالة والأخلاق.....إلخ كامنة بهذين الوحيين والعمل بهما, وهي التي تأتي بالعجائب لمن صدق ,كما تجعل موازين المادة تتلاشى أمامها مهما كانت, حتى هذا العصر الذي بلغت صنعة البشر الذروة, كالتي  يسمونها تكنولوجيا أو حضارة, - وإن كنا لا نأمر أن يُترك الأخذ بالأسباب ما يُستطاع لأن هذا تواكل ممقوت (
) و ذلك لأن المتصرف في هذا الكون هو الله وحده جلَّ جلاله وهو الذي ينصر عباده ويدافع عنهم  كما نصر الله موسى وخذل فرعون,  وقد قال تعالى{(وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } [ الروم : 47 ]    وقال تعالى {  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [ [ [الطلاق: 3 ] وقال تعالى {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } [ غافر :51 ] وقد يبتلى الله عبادة المؤمنين في زمن من الأزمان, بل وقد ذُبح وقُتل أنبياء ولكن كل ذلك لحكمةٍ بالغةٍ الله يعلمها,  قال ابن كثر في تفسير هذه الآية  { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } " قد أورد أبو جعفر بن جرير، رحمه الله تعالى، عند قوله تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } سؤالا فقال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا   وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم   ، وإما إلى السماء كعيسى  فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين   
أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاما، والمراد به البعض، وهذا سائغ في اللغة                                            
الثاني: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فُعِلَ بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم، وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا صلب المسيح، عليه السلام، من اليهود، فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا، ويقر أعينهم ممن آذاهم، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب"   وفي الحديث الآخر: "إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب"  ؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأهل  مدين، وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين، فلم يهلك منهم أحدًا وعذب الكافرين، فلم يفلت منهم أحدا  .قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم، فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت   الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا، وهم منصورون فيها.                                                       

 وهكذا نصر الله [سبحانه] نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه، وكذبه وعاداه، فجعل كلمته هي العليا، ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر، فنصره عليهم وخذلهم له، وقتل صناديدهم، وأسر سراتهم، فاستاقهم مقرنين في الأصفاد، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم، ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه] مكة، فقرت عينه ببلده، وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم، فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر، وفتح له اليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قبضه الله، تعالى، إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة، فأقام الله أصحابه خلفاء بعده، فبلغوا عنه دين الله، ودعوا عباد الله إلى الله. وفتحوا البلاد والرّساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب، حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال تعالى: { إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ } أي: يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة .ا.ه (1) 
_______________

(1)  _ أنظر تفسر هذه الآية في سورة غافر لابن كثير

وأيضا لابد أن يوازن الناظر والدارس في سيرة هولاء العظماء الخير بالشر ليعرف الخير أكثر وأدق, وذلك كموازنة بين أهل الإسلام وأهل الجاهلية قبل الإسلام وكيف أن العلوم الدينية تهدي إلى أحسن الخير وأقومه, وكيف تهدي الجاهلية بجهلها إلى أشر الشرور, لأنه كما يقال: وبضده تتميز الأشياء, ويروى عن عمر أنه قال: " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلة"                                 
      وروى البخاري عن أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَراً جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ فَلا نَدَعُ رُمْحاً فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلا سَهْماً فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ.                                                        
وقد ألف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتابا يُعلِّم الناس فيه أمور الجهلية فأسماه " مساءل الجاهلية " فمن شاء فليرجع إليه.

فصل : فهم الكتاب والسنة يُعتمد به على فهم السلف الصالح وأولهم الصح 

في الحديث: "كتاب الله، هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض "  ولكن هذا الكتاب يفسره الحديث وأقوال الصحابة فلابد من الاقتداء بهم لنهتدي           

وقد قال تعالى { فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا } [ البقرة: 137 ]

             وهذا الأمر في غاية الأهمية إذ هم الذين شاهدوا التنزيل وأخذوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضاً ضرياً , فلا شك أنهم يفهمون أدق مما يمكن  نحن أن نفهم , وأنهم القدوة وأنهم عاشوا خير القرن توحيداً وعدالةَ وعلماً وفقهاً وجهاداً وكل الخير , في الحديث " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كان مستنّاً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كانوا ـ والله ـ أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم  
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  ـ معلقاً على هذا الأثر ـ: وقول عبد الله بن مسعود: كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً كلام جامع؛ بيّن فيه حسن مقصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبيّن فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبيّن فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف  
 .
وقال بعضهم للحسن البصري رحمه الله : أخبرنا صفة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبكى الحسن ثم قال: ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والصدق، وخشونة ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى ، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنفسهم، ظمئت هواجرهم، ونحلت أجسامهم، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضى الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفوا ولم يجاوزوا حكم الله في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم، وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم  
 .
           وفي صحيح البخاري في كتاب الاعتصام قال عمر لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قال له أحد الصحابة ما أنت بفاعل قال: ولم قال: لم يفعل صاحباك فقال هم الرجلان اللذان يقتدى بهما.

            وفي هذا الحديث فائدة أخرى وهي  أهمية الاقتداء بالأعلم والأتقي والأفضل ,  وهو ميزان  يصلح تطبيقه في كل طبقات الناس في كل العصور لا سيما العلماء المجاهدون المتمسكون بالأصل

         وأيضا جاء في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام أن النبي لبس خاتما من ذهب واتخذ الناس خواتم من ذهب فنبذه وقال اتخذت خاتما من ذهب فنبذ الناس خواتمهم.                                                   

وأيضا هذا  الحديث يدل على شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , أفلا يستحقون من كان حالهم كذلك أن يكونوا قدوة كما كان لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوة إلى هذا الحد العظيم الذي وصفته لك.                                                     

   وأيضا أهمية هذا الأمر تظهر لك جلياً لما تشاهد بعض أهل البدع وهم تتجارى بهم الأهواء يستدلون الكتاب والسنة ولكن على غير فهم السلف الصالح فيضلون ويُضلون , لذا يجب على كل ناصح لنفسه من المسلمين الاقتداء بالأعلم والأتقى, وهم الذين يتبعون على ما كان عليه النبي وصحبه والذين هم هم الفرقة الناجية من النار كما جاء في الحديث  " افترقت اليهو على ثلاثة وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على احدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم  يا رسول الله قال من هم على ما كنت عليه وأصحابي وفي رواية قال "هم الجماعة" ولذلك يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة  لأن أهل السنة تجتمع على منهجٍ واحدٍ صحيحٍ وهو ما رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ما كنت عليه وأصحابي " أما أهل البدع والأهواء فليس لهم منهج واحد صحيح ولذلك يكثر اختلافهم وتفرقهم كما تكثر آراءهم التي تمت بصلة في الدين والتي لا تقوم على مستندٍ صحيحٍ فيضلون ويُضلون.                              
        وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف وأخبرنا علاج هذا الخلاف في حديث صحيح عن عرباض بن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مُودِّع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبدٌ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإن كل بدعة ضلالة .                                                                
  ويُفهم من هذا الحديث حجية الإجماع وأهمية سنة الخلفاء  الراشدين من دون الصحابة, ووجوب الرجوع الى فهم السلف الصالخ عند الاختلاف وغيره, وذلك لأنهم سبقوا بالعلم والتقوى وسائر الفضائل من الأخلاق كالعدل والإحسان ونشر الخير وغيره بسبب شدة اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم.                                                                  

             وقد كان الناس في عهد أبو بكر وعمر أشد تمسكاً بالدين وأشد عدالة وراحة وأمن ولذلك لم تحدث فتنة في عهدهم كما  قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع , وقد جاء في الحديث " اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر"                                                    

             ولم تعش أمة من الأمم قط سواء كانت مسلمة أو كافرة تحت حاكم أو أمير لم يكم نبياً ما عاشت هذه الأمة تحت الشيخين من الاستراحة بنعم العدالة  والأمن والسلامة والاستقرار والشرف ونبذ القومية والفرقة ونبذ العنصرية والتزمت وغيره.                                      
الباب  التاسع

زهد الصحابة رضي الله عنهم

               أخرج أبو نعيم في الحلية عن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية عن الشام بعث سعيد بن عامر بن حِذْيَم الجمحي رضي الله عنه قال: فخرج معه بجارية من قريش نضيرةِ الوجه، فما لبث إلا يسيراً حتى أصابته حاجة شديدة. قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه بألف دينار. قال: فدخل بها على إمرأته فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين. فقالت: لو أنك اشتريت لنا أُدْماً وطعاماً وادّخرت سائرها. فقال لها: أوَلاً أدلُّك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من يتَّجر لنا فيه فنأكل من ربحها وضمانُها عليه، قالت: فنعم إذاً. فاشترى أخدْاً طعماً، واشترى بعيرَين وغلامين يمتاران عليهما حوائجهم وفرَّقها في المساكين وأهل الحاجة، قال: فما لبث إلا يسيراً حتى قالت له إمرأته: إنه قد نَفِد كذا وكذا، فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه. قال: فسكت عنها. قال: ثم عاودته. قال: فسكت عنها حتى آذته ولم يكن يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل قال: وكان رجل من أهل بيته ممّن يدخل بدخوله، فقال لها: ما تصنعين؟ إنك قد آذيتيه وإنَّه قد تصدّق بذلك المال. قال: فبكت أسفاً على ذلك المال. ثم إنه دخل عليها يوماً فقال: على رسلك، إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني صُددت عنهم، وإن لي الدنيا وما فيها، ولو أنَّ خَيْرة من خَيْرات الحسان اطَّلعت من السماء لأضاءت أهل الأرض ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر، ولَنصيفٌ تُكْسى خير من الدنيا وما فيها، فلأنت أحرى في نفسي أن أدَعك لهنَّ من أن أدعهنَّ لك. قال: فسمحت ورضيت.  

  وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن سابط الجُمَحي وفي حديثه: قال: وكان إِذا خرج عطاؤه إبتاع لأهله قوتهم وتصدَّق ببقيته، فتقول له إمرأته: أين فضل عطائك؟ فيقول: قد أقرضته. فأتاه ناس فقالوا: إنّ لأهلك عليك حقاً، وإن لأظهارك عليك حقاً. فقال: ما أنا بمستأثر عليهم ولا بملتمس رضى أحد من الناس لطلب الحور العين، لو اطَّلعت خَيْرة من خيرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس، وما أنا بالتخلِّف عن العَنَق الأول بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يجمع الله عزّ وجلّ الناس للحساب، فيجيء فقراء المؤمنين يَزفّون كما تزف الحمام، فيقال لهم: قِفُوا عند الحساب، فيقولون: ما عندنا حساب ولا آتيتمونا شيئاً، فيقول ربهم: صدق عبادي، فيفتح لهم باب الجنة فيدخلونها قبل الناس بسبعين عاماً".  وقد تقدَّم في قصة أخرى لسعيد فقال لها: فهل لك في خير من ذلك ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إِليها؟ قالت: نعم. فدعا رجلاً من أهل بيته يثق به فصرَّرها صرراً ثم قال: إنطلق بهذه إلى أرملة آل فلان، وإلى يتيم آل فلان، وإلى مسكين آل فلان، وإلى مُبتلى آل فلان. فبقيت منها ذُهَيبة. فقال: أنفقي هذه، ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادماً؟ ما فعل ذلك المال؟ قال: سيأتيك أحوج ما تكونين. أخرجه أبو نعيم في الحلية . وأيضا في الكتاب المشار إليه ما أخرجه أيضاً من طريق آخر عنه أن ابن عمر رضي الله عنه إشتهى عنباً وهو مريض، فاشتريت له عنقوداً بدرهم فجئت به فوضعته في يده فذكر بمعناه. وفي آخره: فما زال يعود السائل ويأمر بدفعه إليه حتى قلت للسائل في الثالثة أو الرابعة؛ ويحك ما تستحيي؟ فاشتريته منه بدرهم فجئت به إليه فأكله. 
        وأخرجه أيضاً نحو السياق الأول مختصراً ابن المبارك كما في الإِصابة ، والطبراني كما في المجمع ، وابن سعد . قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير نُعَيم بن حمَّاد وهو ثقة. وأيضا من إنفاق عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه حديث أبي نضرة في ذلك أخرج الطبراني عن أبي نَضْرة قال: أتيت عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في أيام العشر - وكان له بيت قد أخلاه للحديث - فمُرَّ عليه بكبش فقال لصاحبه: بكم أخذته؟ فقال: بإثني عشر درهماً، فقلت: لو كان معي إثنا عشر درهماً إشتريت بها كبشاً فضحيت وأطعمت عيالي. فلما قدمت أتبعني بصرّة فيها خمسون درهماً، فما رأيت دراهم قط كانت أعظم بركة منها أعطاني وهو لها محتسب وأنا إليها محتاج. قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. ولكن لابد من فقه مسألة الزهد كما ينبغي حتى لا يقع المسلمون على حرج , فانظر القرآن يأمر التوسط في الإنفاق كما في آية الإسراء { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}[ الإسراء: 29  ] وكما في آية الفرقان { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}[ الفرقان: 67 ] لذا يجب أن تكون الأموال في الأيدي لا في القلوب , أو كالحمام يقضي المرء حاجته فيه ان احتاج إليه , كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في  مجموع فتاويه. إلا أننا نجد بعض الصحابة تشدد في مسألة الزهد كما اشتهر بذلك أبو ذر ومن على طريقته , وكانوا يستدلون مثل الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري في كتاب التمني برقم " 6801 - حدثنا إسحق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار - ليس شيء أرصده في دين علي - أجد من يقبله ).  ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية حمل الأخذ بمثل هذا الحديث على من كان ضعيفاً عن تحمل المسؤوليات كأبي ذر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تأمرن على إثنين " أو كما قال. أما من كان قوياً وجديراً على حمل المسؤوليات فقد اكتسبوا وأثروا ونفعوا به العباد والبلاد كالصحابة الذين أنفقوا النفقات العظيمة في سبيل الله وقد أسلفنا قصصهم. ذكر شيخ الإسلام معنى مثل هذا الكلام في الكتاب مختصر منهاج السنة للذهبي.  واعلم أن لا رهبانية في الإسلام وإنما الرهبانية في الجهاد  ولم لا وهم قوم الأرض فراشهم ولحافهم السماء! في الحديث " رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله"  ونختتم بالحث على الإقبال في في دار الحيوان, وقد ثبت في الصحيح "أن أدني منزلة في الجنة له ملك   الدنيا وعشرة أمثالها " قلت : ومع هذا لا يري أن أحدا أفضل منه فكيف بمن هو أعلي منزلة وأوسط منزلة, أما حقيقة الدنيا فكما قال الشاعر:
حكم البلية في البلية جار  ***   ما هذه الدنيا بدار القرار                

وقلت:

ما فرحة في هذه الدنيا تنفع    ***    إذا كان ملك الموت لا يسمع 
كم ملك في هذه الدنيا يُسمع ***     وبعد قليلٍ  إذا في أكفانه يُشيَّع 

ثم تركوه في قبره وهو يسمع   ***     قرع نعالهم ومن بعدُ لا يُسمع
تزوَّد في هذه الدنيا بالسماع  ***     قول الإلاه الواحد المطاع
لتنجوا من النيران التي تلفح    ***      والصراط الخطر منه أن تقع

وابرأ من الديمقراطية والبدع  ***      والشرك والردة والنفاق المتميع
وقل أف وكبر عليهم الأربع   ***      معتصماً بالعادل القوي السميع

وكل من لا يرضى بالشرع    ***      كافر ولا هو موحد ولا متبع
وكن صبورا تقيا لا يتزعزع   ***       وقد بدأ هذا لحق أن يتشعشع
واترك العينة والرضا بالزرع   ***       وقد زال الذل بالجهاد الراجع

وكن مجاهداً يا صاح يتطلع    ***       حور العين في الجنة يستمتع

ولك في قرابتك سبعين تشفع  ***       بما كنت ربك وحده  تطيع
تصور كيف كراماتك ترتفع   ***      مع النبيين والصديقين تستمتع
و تخلد في قصور ربك الواسع  ***      والحزن زائل يا ليت من يسمع
ثم رضا الله والنظر  إليه الممتع  ***    فيا له من حظٍ عظيم من المشرع 
____________
* لي رسالة لم يُطبع بعد موسومة " ذم حب الدنيا مع الإعراض عن الآخرة" وإنما هذه الرسلة مجرد لفت الأنظار بأسرار نجاح هذا الجيل العظيم لا الاستيعاب. والله أعلم.
الباب العاشر

جهاد الصحابة رضي الله عنهم

 كان جهاد الصحابة رضي الله عنهم انطلاقاً من الأوامر الربانية التي جعلتهم وأهَّلتهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس وقادة البشر وحاملوا نبراس التوحيد والعدالة والخير والهناء, "وأن يخرج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة" كما قاله ربعي بن عامر.
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي (ص: 102)

 لذلك غاية قتال المشركين إنما هي: إفراد الله بالعبادة.كما جاء في الحديث " بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله في الأرض وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري " 

وهكذا فهم الصحابة هذه الحقيقية وطبقوها في واقع الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم
فقد أخرج البخاري -عن جبير بن حية قال: "بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين ... فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو، وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعيد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين -تعالى ذكره- وجلت عظمته إلينا نبياً من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا -صلى الله عليه وسلم- أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية ... " (1) اهـ.

_________

(1) راجع فتح الباري جـ: 6 ص: 298 - كتاب الجزية والموادعة.
ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } [ آل عمران : 110] هو الجهاد في سبيل الله , قلت: لأن الجهاد أعظم ما يُؤمر به المعروف ويُنهى به عن المنكر  وقد قال تعالى { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }[البقرة: 193] والآيات في هذا المعى كثيرة.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه تأتونهم تقادونهم بالسلاسل ثم تدخلوهم الجنة" أو كما قال.

وليس معنى ذلك الإكراه في الدين  وقد قال تعالى {  لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ   } [ البقرة: 256 ]  
وقال تعالى { أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ }  [يونس:99] ولكن المعنى الكامن في ذلك هو إزالة السياج الذي وضعه الكفار دون نشر دعوة الحق إلى الناس كافة, بل وصل الأمر إلى أن وضعوا ذلك السياج في عقر ديار المسلمين , وانتشر الجهل والشرك والظلم وانقلبت الموازين في ديار المسلمين حتى صارت ردة عظيمة لا أبا بكر لها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 وخير الأدلة في ذلك مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم جداً حقوق الإنسان بل هو خير من يراعي هذه الحقوق, إذ كان يأمر جيوشه بهذه الأوامر " أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تظلموا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدة، ....:"  الحدبث.  رواه مسلم وأجمد والترمذي.
أما الكفار اليوم الذين يدّعون حقوق الإنسان ويرفعون الشعارات الكاذبه فهم الذين يقصفون البيوت على فوق رؤوس النساء والأولاد والشيوخ! , وهم الذين يهينون أسرى المسلمين أشد الإهانة حتى يجردونهم من الثياب ويدعونهم عريانين! , ويربطون رقابهم الحبال ثم يأمرون أولادهم أن يسحبوهم بالتراب,! ويأمرون كلابهم لتأكلهم وهم أحياء , ويعذبونهم بالكهرباء وغيره بأشد التعذيب!! .أما ديننا فهو دين الرحمة والعدالة ورعاية حقوق الناس أجمعين.  وقد أمرنا الله في كتابه الكريم بالإحسان إلى الأسرى وإطعامهم من أحسن الطعام الذي نأكله حيث قال جلَّ شأنه { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } [ الإنسان : 8 ]
فكم من أسير أسلم لما تأثر وشاهد حسن معاملة المسلمين وأخلاقهم الجميلة مقتنعا بالإسلام غير مكره , كما في قصة ثمامة بن أثال حيث كان مربوطاً في سارية من سواري المسجد فلما أُخلٍى سبيله ذهب إلى بئر قريب فاغتسل به ثم رجع وشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله , مع أنه لم يأمره أحد بأن يسلم  بل ولا عُرِض عليه. وأعجب الإعترافات إعتراف العدو لعدوه الحق ه.  يقول جوستاف لوبون": (ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم ولا أعدل من العرب).  
وكان المسلمون إذا جاهدوا يعرضون للكفار الذين هم أهل الكتاب بين ثلاثة أمور,  أما المشركون فليس لهم إلا السيف أو أن يسلموا

1- أن يسلموا ويتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام

2- أن يدخلوا تحت حماية المسلمين ويدفعوا الجزية للمسلمين وهو قدر يسر كالتعويض عن حمايتهم , وعند ذلك لا يجرؤ أحد أن يمسهم بسوء , وقد ورد وعيد شديد في أحاديث أن من قتل ذميا أنه لا يشم رائحة الجنة,  ولأهل الذمة الحرية في أن يتمسكوا دينهم , وعليهم أن يلبسوا زيهم الخاص ولا يرفعوا أصواتهم وطقوسهم فوق المسلمين.
3- أن يُقاتَلوا إذا أبوا ذلك 
ونُنبه هنا أن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة ,  ولله الحكمة البالغة في تشريعه لنا الجهاد , حيث لما تُمعن النظر في الأمم الماضية تجد أن أكثرهم لم يؤمنوا إلا أفراد قليلة لا تقدر على حماية أنفسهم, حتى كان في الأمم الماضية رسول ومعه نفر ورسول معه نفران ورسول لا أحد معه , فعند ذلك كان الله ينتقم من الأمم الكاذبة بأنواع الهلاك المتنوعة وأشكال النكال المختلفة كما 
قال تعالى { فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }[ العنكبوت: 40  ]
ولكن شُرِّع الجهاد في أمة موسى لأن أعدادهم كانت كبيرة , ولكن كانت مصيبتهم أنهم جبنوا وخافوا من عدوهم الذي ابتلاهم الله بهم ورفضوا الدخول على الأعداء الذين هم في أرض المقدسة وأن يتوكلوا على الله وحده كما قال تعالى {قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[المائدة: 23 ] بل كانت دنو همتهم وشدة خوفهم من أعدائهم أن طلبوا من موسى وربه أن يقاتلا ويقعدوا في مكانهم كما قال تعالى { قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون}[ المائدة: 24 ]
 فلذلك فشلوا ووقع عليهم العقاب وهو التيه الذي أخبرنا الله في كتابه.   أما أمة محمد فكانت لهم مواقف مشرفة وشجاعة مفرطة منقطعة النظير في غزوة بدر مع أنهم كانوا أقل عدد وعدة بالمقارنة إلى أعدائهم, حتى كان من أقوالهم لنبيهم " لا نقول لك كما قالت بنوا إسرائيل لموسى { فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون } [ المائدة: 24 ] بل نقول لك  " إذهب أنت وربك فقاتلا إنا نحن معك مقاتلون " ولذلك اختارهم الله وأهَّلهم أن جعلهم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بما أولاهم الله من الشجاعة  والجهاد(1) والإحسان إلى الناس والرحمة والعدالة وسائر أنواع البر والصفات المحمودة.

وكذلك سيجعلهم الله في يوم القيامة أشرف الأمم وأعظم الأمم بما قاموا من الأمور الواجبة العظيمة والمسئوليات الجسيمة

(1)- لي رسالة لم تطبع بعد موسومة " لماذا نجاهد في سبيل الله" يسَّر الله طبعها.

 في نفع الناس بالخروج إليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن المعلوم أن بني إسرائي كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث بآخر , ولكن أمة محمد لا تسوسهم الأنبياء بل كانت علمائهم ورثة الأنبياء كلما هلك عالم في قرن بعث الله آخر يجدد لهم أمر هذا الدين .ولذلك أمة محمد لها أمة سابقة بالخيرات وأمة مقتصدة وأمة دون ذلك أما بنو إسرائيل فليس لهم إلا أمة مقتصدة وأمة دون ذلك كما قال تعالى { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ } [ المائدة: 66 ]   
*****
الباب الحادي العاشر

الصحابة أصحاب الهمة العالية
         وذلك لأن الرسول الكريم ربَّى أصحابه بأول الوهلة في حياتهم بذلك ألا وهو حب الجنة من كل شيء,  كما جاء في سبب نزول قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [ التوبة:  111 ]
        وذلك أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يمنعوه ما يمنعون أهلهم وأولادهم قالوا وما لنا يا رسول الله  قال: الجنة.ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لكم الشرف والسؤدد على الناس, ولا وعدهم شيئا من حظوظ الدنيا أبدا, بل رباهم كما ترى أن يطلبوا أعلى المعالي وهي الجنة.

       وكذلك كان خادم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي يوضئه فلما انتهى قال له تمن فقال أسأل مرافقتك في الجنة قال : " فأعني على كثرة السجود". فأفاد لنا هذا الحديث أن كثرة السجود لله تعالى تعين على المسلم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة, ويلحق  بذلك  الاجتهاد على الطاعات كلها من الأذكار وغيره والله أعلم.

       وهذا الرجل ما كان يملك من هذه الدنيا إلا إزاراً واحداً فقط ربطه على عنقه كهيئة الصبيان, ولكنه مع ذلك لا يهمه سوى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما ترى وليس مجرد الدخول إلى الجنة. 
        ويشبه هذا ما أجاب رجل من الصحابة لما سأله عما أعد للساعة كما ثبت في صحيح البخاري/ كتاب الأحكام برقم  6734 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بينما أنا والنبي صلى الله عليه و سلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما أعددت لها ) . فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال ( أنت مع من أحببت )وفي روية يقول أنس رضي الله عنه ما فرحنا فرحا ما فرحنا بهذا الحديث لأننا لم نعمل كما عمل أبو بكر وعمر ولكننا نحبهم ونرجوا أن نكون معهم . أو كما قال.
         وكذلك جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم عرض على بعض الناس أن يستبدلوا بأموالهم الجنة كرجل كان عنده شجرة النخيل أو في حديث آخر بئر لكنهم لم يرضوا بذلك, ثم خرج رجال من الصحابة يبتاعون هذه الأشياء بمبالغ طائلة حتى يتمكنوا أن يهبوها للنبي صلى الله عليه وسلم فيضعه حيث يشاء فيفوزا بالجنة. 
          وكذلك ترى بعض المجاهدين اشتروا أنفسهم وأموالهم من الله بأن يقاتلوا فيقتلوا ويُقتلوا ولا يهنون ولا يستكانون ولا يبدلون أبدا حتى يدخلوا الجنة فيصدقهم الله كما صدقوا. وهم الذين قال الله في شأنهم  { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا }[ الأحزاب:   22-24]
وفي ذلك فوائد عظيمة

1- التحقير للدنيا وعدم الاحتفال بها

2- الصبر على المشقات لله وحده والمكاره والمصائب مهما بلغت ما دام المطلوب هو الجنة  
3- الثبات واكتساب شجاعة نادرة ترهب أعداء الله مادام المجاهد لا يهاب الموت بل يعشقه ليفوز كرامة الشهداء
4-  أصحاب الهمة العالية وحَّدوا همومهم في هم واحد فاستراحوا في الدنيا والآخرة ألا وهو هم الجنة أما ضعاف الإيمان أو المنسلخون عن الدين   فهمومهم متشعبة ومتفرقة فيصاحبهم لأجل ذلك هم وحزن وغم عظيم, ومن هؤلاء المنافقون الذبن لا تهمهم إلا أنفسهنم كما قال تعالى { وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} [ آل عمران : 154 ]                                                       
5- أصحاب الهمة العالة إن عاشوا في الدنيا عاشوا أعزاء منصورين محمودين وإن ماتوا في سبيل الله ماتوا شهداء معزَّزين مكرَّمين
6-  أصحاب الهمة العالبة لا يعرفون التردد والانهزام النفسي مهما حدث لأنهم يعلمون ويعملون في تجارة تنجيهم من عذاب أليم, ولذلك شعارهم هو إما النصر وإما الشهادة ما دام بشَّرهم الله بذلك في كتابه وقال { وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [ الصف : 13]
7-   سر من نجح في إيمانه ودينه ومحبة الله ورضوانه في الأولين والآخرين مربوط بهذا الهمة العالية وهي هم الجنة
8- صاحب الهمة العالية – وهو طالب الجنة – لا يعرف التفلسف ولا الطرق الملتوية أو النفاق مهما عظم الأمر لكنهم عباد يتعبدون الله بأوامره وأعظمه التوحيد, ومنه الحكم بكتاب الله والجهاد في سبيل الله ولو كره الكافرون ولا يهمهم ماذا ستكون النتائج لأن الأمور كلها بيد الله وحده
9- الطريق الذي يوصل هذه الهمة العالية – وهو حب الجنة- هو العلم مع اتباع فهم السلف الصالح

10- لا بد من التحقق والتفهم أن ضعف الهمة العالية هو عجز وعلامة على الانتكاسة وقلة الإيمان وضعف الدين والهبوط إلى عد تنازلي والتي عاقبته وخيمة والعياذ بالله.
11-  ومن ثمار الهمة العالية الثبات على الحق والمنهج الصحيح عند ارتداد الناس والاستبدال, وأن يكون ولاءهم على الله وحده والرسول والمؤمنين قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} الآيات [ المائدة: 54-55-56]
 وصفاتهم كما في ا لآية ا- محبة الله وهي تشمل محبة نبيه وسنتة ب -اللين للمؤمنين والشدة على الكفار ج- الجهاد في سبيل الله  د- أن لا يخاف لومة اللائمين مادام تقرب إلى الله ووثق بمنهجه الصحيح, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم  لأسعد بن زرارة في البيعة: (وأن تقولوا بالحق لا تخافون في الله لومة لائم) [رواه البخاري ومسلم].  وهذه الخصال بالطبع أظهر صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ه- ومن ذلك أيضا أن يكون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين فقط, أما المنحرفون عن المنهج الصحيح الحق  أو المنافقون فسيولون الكفار أو المذاهب الهدامة أو القبيلة أو الوطن... إلخ. قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين} [ المائدة: 51 ] وصفاتهم كما في ا لآية ا-  محبة الكفار ونصرتهم وعلاقتهم الودية ب- في قلوبهم مرض لأنهم منافقون مخادعون ج- خشيتهم من المصائب لعدم وثوقهم بالله وحده د – الردة بعد الإيمان  وفي سوة آل عمران كفرهم بسبب طاعتهم للكفار وخسارتهم بسبب طاعتهم , وفي سورة النساء أنهم يبتغون منهم العزة, وأنهم يكفرون لمحرد القعود معهم فكيف أكثر من ذلك وهو ما يدل قوله تعالى {وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [ الأنعام :  68 ] وهو نهي صريح لمجرد القعود معهم كما ترى وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة . قال حذيفة رضي الله عنه :  لا يكن أحدكم يهودياً ولا نصارانياً وهو لا يدري, قلت: حكم الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير, أما معنى الولاية فهي المحبة والنصرة سواء كانت قولية أو فعليه أو عقدية أو مالية أو كتابة أو غير ذلك أو العلاقات الودية كما يُسمون ويدخل ضمناً التشاور معهم سرا ضد المسلمين قال تعالى{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ} [ محمد : 26 ]  وتبادل المعلومات تجسساً وغيره, أو تدريب الجنود لضرب المسلمين وإبعادهم عن دينهم كما هو الحال من يُناصر المشركين ضد المسلمين.  
أما تقبل الأوامر والنواهي والتوجيهات فهي أشد من الولاء وإنما يُعتبر هذا الدخول تحت حكمهم لا غير, أو قبول استعبادهم وإن كان الكفر ملة واحدة. وهكذا ترك الحكم بكتاب الله لأجلهم أو لسببٍ آخر كالممتنعين عن تطبيق بعض الشرائع (1), وكل هذا ردة صريحة عندنا من الله فيه برهان وشرك بالله والله المستعان. وإن كانوا يدعون الإسلام فهم منافقون.
_______________

(1) - قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بني عبيد القداح نقلا من كتاب إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام  الإسلام" فإنهم ظهروا على رأس المائة الثالثة فادعى عبيد الله أنه من آل علي من  ذرية فاطمة وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين ولكنهم أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع وظهر منهم ما يدل على نفاقهم فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه ، وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوه ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا حتى أن بعض أكابر العلماء المعروفين بالصلاح قال لو أن معي عشرة أسهم لرميت بواحد للنصاري المحاربين ورميت بالتسعة في بني عبيد ولما كان في زمن السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشاً عظيماً فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم لأجل من فيها منالصالحين فلما فتحها السلطان فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً وصنف ابن الجوزي كتاباً أسماه النصر على مصر وأكثر العلماءُ التصنيفَ والكلامَ في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهار شرائع الإسلام الظاهرة " . أهـ .
..........................................................................___________________
         وقال ابن تيمية أيضا رحمه الله : قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول في القرآن:  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله  والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ، ولهذا قال الله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ، وامتنعوا عن ترك الربا . فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله . . فإذا كان هؤلاء محاربين لله ولرسوله يجب جهادهم ، فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار ؟!. وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات الإسلامية الظاهرة فإنه يجب قتالها ، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة ، أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة ، أو عن تحريم الفواحش ، أو الخمر ، أو نكاح ذوات المحارم ، أو استحلال ذوات النفوس
...............................................................
_______________

والأموال بغير حق ، أو الربا ، أو الميسر ، أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ، ونحو ذلك من شرائع الإسلام ، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر في مانعي الزكاة ، قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم، كالزكاة؟! وقال له : فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله  لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق . وقد ثبت في الصحيح غير مرة أن النبي ذكر الخوارج وقال فيهم : " يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " 
وقال تعالى {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[النساء :115] وهذه الآية من أوضح الآيات(1) في تصحيح المنهج السوي لمن يريد السير على الإسلام.
______________

(1) _ وأولى الناس بصفة " المؤمنين" الواردة في هذه الآية الكريمة هم الصحابة - رضوان الله عليهم - فهم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصرة دينه، والجهاد مع رسوله.. وعن طريقهم نقل الدين لمن بعدهم، فكانوا الأمناء الأوفياء لما استأمنهم الله ورسوله عليه؛ حيث أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده! وهم كذلك أفقه الناس بمراد الشارع، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولدرايتهم بأسباب نزول آيات الذكر الحكيم، لذا كان من يخالفهم ويتبع غير سبيلهم، يستحق من الله هذا الوعيد الشديد؛ وهو أن يصلى نار جهنم وساءت مصيراً. قال ابن تيميه: فإنهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع [غير ]سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وإن كان ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين [16]. ا.ه من كتاب " صفة الطافة المنصورة التي يجب تكثير سوادها"  لأبي بصير الطرطوسي وما بين المعكوفتين ساقط عنه  ولعله خطأ مطبعي.
ولما بين الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين الكاذبين من بداية قوله تعالى{ياء يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء } بين الله كذلك ضفات المؤمنين الصادقين من بداية قوله تعالى { ياءيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه } فهل بعد هذا البيان والتوضيح  من بيان, ويستوي في هذا الحكم التجار الذين يتعذرون بحماية أموالهم ويقولون: إنما نحن تجار نقرب كل الناس,  أو وسط ولا وسطية إلا بما جاء بالوجيين, وأصجاب المناصب والكراسي  الذين يتعذرون بالأعذار الواهية كالخوف من شر الكفار أو وكالضرورة ونحوها , بل قد يعملون على حساب الكفار فلا تعجب إذا رأيتهم لا يتحركون لنصرة المسلمين وإنقاذهم من المهالك, ولا لدفع الأعداء الكفار الغاشمين, ولربما يناصرونهم ويساعدونهم حتى بالجنود والله المستعان .
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
التوصيات والنصائح
1- ننصح إخواننا ونوصيهم  أن لا ييئسوا من روح الله فإن هذا كفر ولا يظنوا بالله الظنون فإن هذا نفاق,  فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بأعدائنا الكفار وهو قادر على أن ينتصر منهم ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن  الموقن الطيب من المنافق الخبيث المرتاب , فوا الله الذي لا إله إلا هو خير لنا أن نرمي أنفسنا جميعاً بالنار الملتهبة ونحن متمسكين بديننا فندخل الجنة من أن نستسلم ونطيع الكافرين فتنرك ديننا ونكفر, وهذا فعلاً ما فعله أصحاب الأخدود وأنزل الله بخبرهم القرآن في سورة البروج , وهو ما فعله سحرة فرعون فقالوا { قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } [ طه : 72 ]     
2-  نوصي إخواننا  وننصحهم أن يصبروا ويتقوا الله وقد قال تعالى { وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [ آل عمران : 120 ]  وأن يصبروا للجهاد في سبيل الله فإن الله ناصرنا ولا يخذلنا أبداً وقد قال تعالى { وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  }} [ آل عمران : 139 ] وقال تعالى  { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [ النساء : 141 ]
    وإنما الخوف أن نترك الإيمان ونهين ونستكين ونستسلم وننافق ولا نسير على الطريق أو المنهج الذي رسمه الله لنا, فمهما قرب الزمان أو بعد فالنتائج لا محالة ستكون نصر إنشاء الله تعالى والله لا يخلف الميعاد.  

       ولقد حاصرت الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوالي عشرة ءالاف, وكشرت اليهود في المدينة أنيابها وفرح المنافقون بذلك وتكلموا بكلمات مشينة كقولهم الآن بطل السحر أو يعد لنا كنوز كسرى وأحدنا لا يقدر أن يخرج إلى البول ونحو هذه من الكلمات ولكن الله نصر أولياءه وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. 

       وهكذا مرت التاريخ الإسلامية بأيامٍ مريرة كغزو التتار المسلمين, ولكنهم أخرجوها بعد فضل الله بقوة إيمانهم وجهادهم,  والحقيقة أن هولاء التتار ما حاءوا إلا بدين بدلوه  كالياسق وهو كتاب مكون من عدة أديان بما فيه الإسلام ليطبقوا بها على الناس ولكن الناس في ذلك الوقت أنكروه ونفروا منه حتى جاهدوهم ونصرهم الله ولكن لمن الياسق اليوم؟!!  فإنه يدرس به في الجامعات, وينشر به في وسائل الإعلام المختلفة, ويتقبله الصغير والكبير, فإنا لله وإنا إليه راجعون, أما إذا غلا أسعار الخبز فترى الناس أقاموا الدنيا وقعدوها حتى يموت لأجل ذلك فئام من  الشعوب!!.وهكذا لو أهين  قبيلة من قبائل القوم تراهم  أقاموا الدنيا وقعدوها لأجلها ولكن لمن لهذا الدين العظيم.؟!!
  3- نوصي إخواننا بما أوصى موسى لقومه عندما اشتكوا من ظلم الطاغية الكبير فرعون فقال: { قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)  }} [الأعراف: 128-129] وكانت نتيجة صبرهم لدينهم وإيمانهم العظيم وتوكلهم أن يرث المستضعفون المعذبون بالأمس القريب أرضهم وديارهم وأموالهم وجناتهم وأنعمهم  التي كانوا يتنعمون بها, فصاروا هم الملوك فسبحان مغير الأحوال, بل مثل هذا حدث لنبينا وصحبه بعدما عانوا كثيرا من ظلم الأحزاب الكفرة الجبابرة, وكفى الله المؤمنين القتال وأورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم وأرصا لم بطأوها. قال تعالى { وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ} [الأعراف: 137]
    4- أوصي إخواني وأنصحهم أن يتمسكوا بالكتاب والسنة لئلا يضلوا كما في الحديث المشهور, وأن يسيروا بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين عند كثرة اختلاف الناس حتى يكونوا من الفرقة الناجية  كما في حديث عرباض بن سارية , وأن ينظروا إلى من هو أقرب إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه توحيداً وتطبيقاً لشرع الله وجهاداً ودعوةً  , والصادق لا يخفي بمرور الأيام ويعرفك بتصرفاته في تطبيقه للدين والله أعلم.  واعلموا أن الجهاد ذروة سنام الإسلام ولا شيء يعدله بل قد يكون أوجب الواجبات عند دفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدينا كما قرره ابن تيمية في كتبه.

5- أوصي إخواني المسلمين بتقوى الله في السر والعلن وفي المأمورات والمنهيات, وما وصلت الصحاب ما وصلوا من الرفعة في الدنيا والآخرة إلا بشدة عبادة ربهم وشدة اجتنابهم من المعاصي, فالتقوى أساس في كل أمور هذا الدين, وأن يحذروا من الفتن " والسعيد من وقي الفتن" كما في الحديث, وأن يتسلحوا بسلاح العلم والإيمان والتقوى والصبر والتوحيد والعبادة والاستقامة وأن يتمسكوا بهذا الدين العظيم بالقوة مع نصرهم له فإن الله ينصرهم عند ذلك ولا يخذلهم بل الله سيدافع عن المؤمنين كما قال تعالى { إنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } [ الحج : 38 ] بل سيجدون من الله الوعد  بالتمكين والأمان والنعمة كما أخبرنا الله أن الكافرين ليسوا بمعجرين في الأرض قال تعالى {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [ نور:55-56-57]                      
الخلاصة والنتائج

1- أهمية  الاستاذ العظيم صاحب الدين والخلق الذي يربي تلاميذه ويتفقد أحوالهم
2- أهمية الطالب المستعد المجتهد والفطن وذلك تفهم من خلال حفظهم للأحاديث الكثيرة وفقههم لها
3- أهمية الاقتداء بالصلحاء والاقتفاء بأثرهم في كل صغيرة وكبيرة في الدين 
4- أهمية التربية الصالحة وأولها تربية الناس بالتوحيد, لذلك نجد أن كثيراً من أهل الحركات الاسلامية لا يتنبهون أهمية هذا البند , فيلزمون الناس الشرع مع ترك اقناعهم عقيديا, فيسهل إذا حدث تغيير بسيط أن ينقلب الناس على أعقابهم , فتطرح النساء الحجاب ويحلق الرجال اللحى ويعيثوا في الأرض فساداً, والأدهي والأمر من ذلك أن يعملوا على حساب العدوا تجسسا أو يساندوهم بالأموال, ولابد أيضا الاهتمام بأهل القرى والريف بالدعوة والتذكير والتعليم لئلا يكونوا جنودا للأعداء

5- أهمية الأخوة في الدين ونبذ العنصرية والقبلية والقومية والجنسية وأن لا يفكر أن يقوم هذا الدين بهذه الطرق الملتوية أو التمكين المؤقت المزعوم!
6- أهمية جمع الكلمة ونبذ الاختلاف والتفرق وجمع الصف كمثل البنيان المرصوص يقاتلون في سبيل الله كما قال تعالى { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [ الصف : 4]

7- أهمية قوة العزيمة والهمة العالية والزهد عن الدنيا وحسن الأخلاق حتى بصيروا كالجبال الراواسي في قوة الإيمان والشخصية 

قال الشاعر:
وعاجز الرأي مضياع الفرصة 

                  حتى إذا فاته شيء عاتب الدهر
ويدخل في ذلك ضمناً الذين يعيبون الزمان بعد ما يفشلون, قال الشافعي – رحمه الله-:

نعيب زماننا والعيب فينا  ***  وما لزماننا عيب سوانا 
8-  حمل رسالة هذا الدين العظيم بالتي لخَّصها ربعي بن عامر في قوله المشهور حتى نكون خير أمة أخرجت للناس وهي التوحيد والحكم بكتاب الله والجهاد, فمن أنكر السعي لهذه الثلاث فليس بمسلم, وهي كالسلسلة التي لا تستغني كل حلقة من حلقاتها بالتي تليها.
9- ما كانت الصحابة ملائكة - وإن كانوا  يعيشون خير القرون - ولكنهم نصروا هذا الدين فرفعهم الله في الدنيا والآخرة وقد قال تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } [ محمد : 7 ] فهذا الوعد لا يتخلف لمن وفي بجانبه. وقد قال تعالى {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [ البقرة: 40 ]

10 - كانت الصحابة مخلصين بمعنى الكلمة فلما علم الله ما في قلوبهم من الخير رضي الله عنهم وسهل الله لهم كل الخير 
11-  كانت الصحابة رهبان في الليل فرسان في النهار مما جعلهم قادرين على تحمل أعباء هذه المسؤوليات , وقد درَّب الله بذلك قائد غر الميامين في أول مطلع رسالته كما في سورة المزمل فليُتدبر. ثم هذا هو الاستقامة, ولماسألت الأحمسية أبا بكر رضي الله عنهما ما بقاءنا على هذا الأمر قال : ما استقامت عليكم أئمتكم. قلت: تأثير استقامة الأمراء في الشعوب من أعظم الأمور وأخطره لمن يتأمل.

 قال الشاعر: 
عباد ليل إذا جن الظلام بهم *** كم عابد دمعه في الخد أجراه
 وأسد غاب إذا نادي الجهاد بهم**هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه

يارب فابعث لنا من مثلهم نفرا  **  يشيدون لنا مجدا أضعناه   
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وكتبه 
أبو 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

(�  )-  وهو أفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء -عليهم السلام- أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي، خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسُمِّي بالصدّيق لمبادرته إلى تصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل الناس كلهم. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدورهن، والصبيان في المكاتب، فلم يراهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدَّمه على علي، وولاه الأمر قبله.


ولهذا قال الدارقطني: من قَدَّم عليّ على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وصدق - رضي الله عنه - وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه.


والعجب أنه قد ذهب أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم عليّ علَى عثمان، ويُحْكَى عن سفيان الثوري، لكن يقال: إنه رجع عنه، ونُقِلَ مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وأما السابقون الأولون فقيل: هم من صلى إلى القبلتين، وقيل: أهل بدر وقيل: بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم


 (1) - أنظر صحيح البخاري برقم 7014 .


 ) -  أنظر كتابي :" شرح حسبنا الله ونعم الوكيل "� (


� - أورد ابن تيمية هذا الأثر في منهاج السنة النبوية جـ2، ص77، وعزاه إلى ابن بطة، ولعله في الإبانة الكبرى.


� منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: جـ2، ص79.


� خرجه أبو نعيم في الحلية، جـ2، ص150.


* هذه المقولة المشهورة عند أهل الكلام غير صحيحة، انظر بيان خطئها في فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد الصالح العثيمين ضمن مجموع فتاوى الشيخ جـ2، ص25-29. والحقيقة أن المقولة يجب أن تكون أن مذهب السلف هو أسلم وأعلم وأحكم، كما بين الشيخ (حفظه الله).





